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هل الأدب قد مات ؟ 


ؤذآرة النارق قثل الادت إ! 
للاستاذ سيد قطب 
حكن 0-7 


سوووبهو بوه 

مند عشراته النين ووزارة المارف دائبة -- عن طريق 
ألدرسة - فى قتل الأدب والروح الأدبية فى نفوس الطلاب 1 

إمما دة فى هذه المملية ك! لو كانت هدفها الأول 5 
#الدرسة المرية لا يميد شيا كأ يميد هذا الواجب » ولا تفلح 
فى ثى" كا تفثح فى أدائه | 

كل ما ف المدرسة يميش على هذه الثاية ويؤدى إلها : 
طريقة وم الهج » اتيار اللفررات » تأليف الكتب المدرسية » 
طرق التدريس + استخدام الكتية -. كل شي" . كل شعى* 
أيؤدى إلى هذا الحدف الأول الذى تمتز به الدرسة المرية فى 
ماضها وعامرها [ 

هذا الهج اكاك الذى لا يمد صلة بين حاحات الحياة 
ووائم'المياة » وبين الوشوعات ان نموي الدرسة ومخاسة فى 
اللئة المربية ؛ والفى ينهى إل تقرير عقيدة خاطئة فق تفوس 
الطلاب ؛ عي أنهم لا يدرسوق ما يدرسون ف المدوسة لآنه 
ؤوسلة حية حيانهم وتفكيرثم ويحاجات جياوم وأتجاء يجتممهم : 
عا بدرسرنه لأنه ضريبة مفروضة هلهم » شعريبة كريهة يؤدونها 


للنجاح ؛ وتسم الورقة التى تفتح لم مصاريم افواوين » وغير 
الدواون 

ومن هنا ننكأ فى نفوسهم عداوة القراءة » والاستهانة بها . 

والحياة عادة ؟ فإذا لم تسكن القراءة مادة عمبوية فى سنوات 
الدراسة ؛ فقاما تسكون ف المستقبل » اللهم إلا لاتملية الفارغة 
الت تلبيها أرخص الأفلام ! 

وهذه الفررات الجافة الفارقة النخيفة » ويخاصة فى تاريخ 
الأدب » وفما يسمونه ١‏ البلاغة » . أى ثى' يمكن أن يثير 
الكراءية والسآم والنفور من القراءة ومن الأدب أ كثر من 
هذء البلافة ؟ ! أى سخخف وأية غثائة ! كثر من إجراء 
الاستماوات » وفرز التكببات ؛ وتسنيف الهازات ؟ وبا غناء 
هذا كاه فى تسكوين الدوق الأدنى » أو نكوين الشمور يجدية 
الأدب ؟ 

إن هذه « البلاغة © كانت قراعد لانقد الأدلى . وقد وشءت 
فى عصور أعخطاط الوق الأدفى : ومسور أحطاط التقد الننى » 
؛ لاتؤدى إلى نكوين ذوق» 
ولا مادكة تند * ولايجوز أن تدرس إلا فى الال التاريخى 
للنحاولات الأولية لانقد فى الأدب المرتى » وموعدهذه الدراسة 
التارمفية ليس هو الدرسه الثانوية » إعا هو دراسات التخسصصس 
الجامسية 

وأما تاريخ الأدب فذأنه هو الآخر جيب ٠‏ ومقرراته فى 
الدرسة الثانوية تشبد يا لاشهادة بمده على جهالة ووارة المارف 


فهى قواءد كاذبة وخاطكة وبدائية 


هوب الرشالة 


بكل ثى' عن طلقة الطلاب ؛ وعن طاقة الزءن » وعن مهمة 
.. وإلاقاغناء أن يدرس طالب الدرسة الثانوية الك 
القية الطويلة من الزمن من الاهاية إلى العمر الحديث » وتلك 
السلسلة الطويلة الحلقات من الأداء والشعراء فى هذا الدى 
الواسع » وهو لم يدرس إلا القليل التافه من النسدوص الأدبية 


الدرسة 


التى أنتجتها تلك المصورء وأخرجيا ذلك الحغد مر 
الكتاب والشمراء 1 ! 

إن جسم الأدب هو التصوص» لا تاريخ الأدب ولا 
دروس البلاغة ! جسم الأدب الى الذى يكن أن يرفى حاسة 
التذوق الفنى هو تلك الفمائد والقطو عات والقطع الادبية» 
والأقسوسةوالرواية والبحدث.. إلى ! خرالفنون الأدبةالختلفة .. 
وهذا ما يجب أن ينذن فيه الطلاب؛ ذلك الوقت وذلك الجهد 
الاذين ينذقان فى دروس البلافة وفى دروس تاريخ خ الأدب الملة 

وزإنه احير للطالب الثانوى أن يقر أن سكل عل كتين : 
يحتوى أحدها هتارات مذوعة من جيد النموص الأدبية الهية» 
يشرف على اختيارها أداء فى ذوقهم حياة » وفى حدهم تفتح » 
وثم غير موظفى وزارة المارف بكل تأ كيد | .. . وأما الانى 
فيتناول موضوطا قانا بذاتهه قصة أو يحمثا أدبا أو اجماعيا .. 

خر للطلاب أن يدرسوا كتابين على هذا الننسو ف الام » 
يحدون فم غذاء فكريا وغذاء روحياء» ويحسون 9 لاقراءة 
التسملة قيمة فى فهمهم لادياة وإدرا كيم للاشياء .. ء .. من عضية 
الوقت فى [إدراء تلك الاستمارات الفارقة الحازلة » وق اأرور 
سراا على خط سير الأدب ااطويل » وترديد الأنفاظ والمبارات 
كالييةاوات 

ومهذا وحده يمكن أن نقد ملة مبكرة بين السكتاب 
والطلاب . قلا يءود الكتاب فى نظارثم عدوا كربباء أو نسهة 
زرية . ولا نقتل فى نفوسهم بذرة الأدب وثم بمد فى سن 
الطراءة والعياب 1 

ولقد مدت وزارة الارفه فى السنوات الأخيرة إلى 
تخصيص كتب للقراءة . ولكلها لم تذعب بعلك اليلافة اللمونة 
ول تقتصد فى تاريخ الأدب المل ... ثم ف النالب لم نكن 
موففة ىاختيار كتب القراءة الناسبة لكلى سن رطاقة .. لقد 


دخات المحسوبية فى اختيار الكتب . الحسوية البئيضة اثتى م 
يكن يفوت الطلاب أن يدركو ها فى مظع الأحيان 

كان الطلاب يعرفون أن هذا الكتاب الذى قررت هلهم 
قراءته » إها قرر لآن صاحبة صديق لاوزير »أو تصير لمهد 
الوزير » أو موظف فى مكتب الوزير ٠.١‏ | 

كاتوا يشدرون أن هذا الكتاب غريبة مفروضة علهم 
ليل إلى جيب صاحيه يضم مئات أو بضعءة ألوف منالجنهات: 
وهذا الكموروحده كفيل بأن يفسد فى نفوسهم كلممنى للقراءة» 
ر كل قيمة الكتاب» بلكل شمور بحدية هذه القراءة وجدواها | 
وبأن يبحمل مهم أعداء ثلقراءة التى تحمل هذا الظلم الحقير! 

لما شاءت الوزارة أن تبدو نزموة حذفت هذه الكتب 
ذا !نا؛ فكانت نزاهتها أشد إيذاء من حسوييتها . وباء الأدب 
بالحسارة فى الالين ١‏ , 

نأما الكت المرسية قطريقة ة تألينها وحدها كفيلة بتنفير 
أى راغي فى الكتاب .. إننى ما أمسكت يكتاب مدرمى حتى 
وأنا فى عنه ان إلا أجفلت وخشيت أن تكتب على الردة إلى 
عهد التفذة » فيحك على بقراءة هذه الكتب والمياذ يلل ! 

التفكك » والثئائة » وفساد الارق : وسطحية التصور » 
وجفاف التمبير .. تيك تصائص الكتاب القرر ىوزارةالمارف» 
وبخاسة فى مقررات اللفة المربية المنسكوية باللحان الرعية » 
واحتكار التأليف! 

ولو ترك الأمر لكل مدرسة أن تقرر الكتب التى تراها 
أكفيلة بخدمة الهج القرر والوفاء به لا نفسح المجال للتجديد 
والعويع . ولكن احتكار تقربر الكتى لوزارة |أمارف حيث 
لا تفرو إلأكتب ممينة» وبرف أسحاءها أقصر الطرق افتغاهم مع 
امسؤواين ! هذا الاءةكار هو الأداة النى تمتل الوزارة مها 
الآدب فى مامى الطلاب ومستقبلهم » وتوقع ينهم وبين القراءة 
عداوة الأد وكراهة الممر ! 

وأما طرق التدريس فهى آنة الآنات . . إنها هى التلبية 
الطبيمية لطريقة الامتسانات فى الدرسة المرية , نك الطريقة 
لاتى لا تتطلب إلا تماطى اله-ى فى صورة « برشامة © مركزة ء 
تفرم فى ورقة الإحابة ؛ فيم 'الراد 


الرسالة 


ومن هنا تنتثر تلاك اللخعات الدحيبة التى لا نظير لا فى 
مدارس العام . فالفروض ف الدراسة أن تدرب الطالب على 
الانتفاع بالصادر والراجع » وعلى أن يحسل لتفسه من المطولات 

أما طريقة التدريس المرية نتهدف أول ما دف .إلى أن 
ينقد الطالب قدرته الاستقلالية ! رأن بمتمد على الدرس كل 
الاعماد » والدرس يمتمد على الكتاب المقرر -- لا على مراجم 
أوسع وهم لاطلبة خلاسات صذيرة تمينهم على الرور فى 
الامتحان » أو قوم بهم يعمل ملخمات ت#ننى حتى الدرس 
عن الرجوع إلى البكتاب القرر ! 

لاذا ؟ لان الامتحان هر الامتحان ! 

ولا قيل لوزارة إلمارف : إن طريقة امتحاناتك :ؤدى إلى 
هذه السكارئة . قاات : وهو كذلك . وإذن فسناتئى الامتحان | 


إن العيب انس فى الامتحان ذاته با وزارة العارف » إما هو 


فى طريقة الامتحان . وما من شك أن أيد' الطرق هو الإلناء ' 


السكامل ؛ وا_كن هذا الإاناء ليس هو الملاج الننى الذى يدل 
على أن الأمر بتولاء من لهم إلام موده الأدور ! 

إن العلاج هو أن بوجه الامتحان إلى اختبار موعة توى 
الطالي ودراساته » وأن بوجه الطالب إلى الاءماد على الراجدم 
الطولة فى الادة لا على الكتاب القرر ولا عل الاخمات . 

وإلثاء السكتاب المغرر » وترك الاراسة حرة فى عدة كتب 
مختارة فى كل مادة هو انأطوة الأولى فى هذا الايجاء 

وأخيرا يجى'دور السكتبة ؛ وهو الأور الآى ابس له وجود! 

إن مكتبة الدرسة طزن مغلق » تبعث إليه وزارة المارف 
بين المين والمسين بطائفة من الكتب الى يعرف أكاءها أقمى 
الطرق أن بةررون كتب المكةبات فى وزارة المارف فى جو 
غريب مريب فى[ كثر الآأحيان | 

وهتاك فق مذلقة لا علافة لها بنظام الدراسة » ولا بالطلية» 
ولا بالدرسين بوجه عام | 

لفد افترحت مرة على وزارة المازف أن تزيل الغبار مئ سمسلها 
فى أسواق الوراقين . وى سممة لا يسر الوزارة أن تمر فهاء ورائحة 
لاررحبا أنتشها ! 

تقد اقترحت علها أن تنشى' ألف مكتبة فرعية مبنيرة فى 


لادن السثيرة والقرى الكييرة ؛ لا يكاف إنشاء الواحدة مها 


فحخ 


أ كثر من مائة جنيه للاأئات 

وأن تتفق مع دور النثر الأمتمدة أن تبمث بألف نسخة من 
كل تكتاب تسدره إلى هذه الكتبات المامة جرد سدوره . 
على شرط أن تؤاف كل دار لإنة خاسة مها من بدض الأدباء 
الوئوق باطلاعهم لتراجع كل كتاب تسدره, حيث لا رسل 
إلى السكقبات الماضة كما بالم تقره لنئها الى تعرفها وزارة لأعارف 
دتتق بها 

ولكى تتأ كد الوزارة أن هذه اللسان تقوم بواجها» 
تنشى' عى إدارة غاسة أو مراقبة وظيفتها مراقبة «طبومات كل 
دار . قإذا اتضح لها فى مهاية المام آن هذءالدار أسفتق إنتاجها 
أوبإلثت فى أسمارهاء حدْفت إسمبا من القائمة نمام أو | كثر 
حي مقتضيات الاحوال 

وقلت : إن هذا الاقتراح كفيل بأن يضمن لاكتاب اليد 
الوجود والرواجء لان غمانة الناشر لالف نخة فى اليوم الاول 
لمدور الكتاب تشحمه على النشر » وطلب الكتاب اليد 
والكاتب الجود . . وكفول كذلك باتثار حركة القراءة فى 
أوساط جديدة كثيرا ما يتمذر علها شراء الكتاب أواستمارته؛ 
وكفيل فى الوقت ذاته بالإعلان عن الكتاب اليد أن بريد 
انتناءء فى هذه الأوساط 

ولكن هذا الاقتراح لم يوَخْذ به » لأنه رم بض دور 
النشر الحظوظة من الاستيلاء على [ كير مبلغ من منزانية 
الكتب فى ؤزارة العارف . أو يحرم بض ذوى النقوذ من 
الايجار بنفوذهم فى سوق الوراقين ! ويحرم بض ذوى الثقاءات 
من اأؤافين أن يستمتعوا بالريح الحرام ! 

وما تزال وزارة العارف ذائبة فى عملية قتلى الدب عمرفتها 
االخاسة» وععرفةالدرسةومناهجبا ومقرراتهاء و كتهاوهكتبالما» 
وطرق التدريس مها وطرق الامتحان 

وعلى رأس وزارة المارف أدبب . وقل أن نظفر اأوزارة 
بأدبب ! فإذالم يتم اليوم انتصار الأدب فى ؤذارة المارف 
قلمت أدرى متي يتم الانتصار . وإذا لم يم إنقاذ الأدب على بدى 
طه حدين فلت أدرى على يدى من يكرن الإنقاذ | 

سير فلب 


ل" ازساة 


بيننا وبين الاجليز 


الاستاذ أب الفتوح عطيفة 


« إن الألة الرئيسية بإلنية لا ( الإنجليز ) عى كف 
يمكن أن تنادر قراتنا الناهرة فى المال » 
من اللورد نورثيروك وزير البعرية إلى ماحور بارنج 
( كرومر ) فى سبششير سنة مها 
ه إن (تجلترا حريسة على أن يغال باب امفاوضات مم 
مصر مفتوعا » ٠‏ نوئة سئة ه15 
وشر الباية ما شحك 
قل يا أهل ٠.١‏ تعالو! إل كلة سواء بيننا وييتم 
اسياسنيسضهنا 
فى ستة كمما ادتلت إحلترا ديارنا وقضت على الثررة 
العرابية وقيضت على زعمالها ودوكوا و ْ علهم بالإعدام لم 
استبدل لهذا الحم التق ااؤبد وئق الإعماء العريون إلى 
حرارة عر تدب 
وهنا مدر هآ أن تتساءل 0 ' تدخات بريطانيا 9 شؤوننا 
واعتدت على استقلالنا ؟ إن الثورة المرابية كآنت 5ورة دستورية 
وزاعا بين اأديو ووزرائه)» وكانت مطالب العرابين الرئيسية 
تتحدر قلق توسوم اختساصات محاس شورى النواب الاسةورية 
حتى توح الوزارة مكولة أمام الجلنى دي يكون 
الحاس حن متاقشة الزانية» وهو حق طبوسى للءعدااس أأنيابية 
ف جموم البلاد اللستورية . ومتما لتدغل الدول اسقيمد الجاس 
<ق متاقشة الء الخاص بالدين وبالتصفية الالية من النزانية 
ومع هذا فقد تطوءت بريطانيا بتقديم _اعدائلها لاخدير 
وعرضت عليه جهايته سد شعبه ورزرائه الذين ل يكونوا غارجين 
عليه » وقتلت أعرق أمة دستووية ( إتجلترا) الروخ الدستووية 
فى مصر ء واحتات أراضها دون أن تمتدى مسر عالها قكان 
هذا إلمدوان أول جرعة رتكها ف الشرق الأدلى 


سياسة تفليريز : 


إن بريطانيا لا تسير فى سياسها الخحارجوة وقق خطط 


ارحالية» وإعا تسير وفق سياسة تقلليدية يقبعها وزراء خارجيتها 
يما كأ لونهم السيامى ومهما اختاقت أحراوم 50 
سياسة بريطانها التقاودية من قدوع نابليون فى حماته سنة هالا 
منع كيام دولة قويء ى مصرء ومنع مع من الوقوع فيد دولة 
أجنبية معادية . وطيتًا له_ذء السياسة وقفت موقا عدائيا ضد 
مد عل سنة عمم( - ١4م؟‏ والزمته أن يقبم فى داخل 
« قوكسته »© مر على حد تيبر وزير غارجيما باءرسةون 

وقد قات التافة بين فرنسا وريطانيا حول الاستثثار 
التفرذ فى مصى ء وجملت فرنسا تعمل داها على حفر قناة 
السويس لتسل الشرق بالثرب مما يملما أقرب إلى الشرق ؛ أما 
بريطانيا فقد حمات على إنثاء خط حديدى بين الاسكندرية 
والسويس 

وقد جحت إيجلترا فى تحقيق قاينها فى عصر عباس شا 

الأول ؛ إذ بدى' بتنفيدذ مشروعها فأنشى" الخط الحديدى بين 
الفاهرة والإسكتدرية ء ثم أنئى' بسد ذلك اللحظ الأديدى بين 
القاهرة والسويس 

أما فرن! فم تيأس بمد » وبرغم أن مد على رض مشروع 
الفناة قاثلا 8 إنتى لا أريد أن أجمل من نال السويس بسفورا 
آخر » استطاعت فرنسا أن قتع سميد باشا يذوائد الشروع » 
وحسلت منه علىأمة.ار محقره؛ ويا الممل ١85.8‏ . فلت إيجلترا 
على مصالحها فالحتد؛ وصرح رئيس وزرائها باءمرستون»كها اثلا 
« أخثى أن يؤدى حثر قئاء السويس إلى احثلال إيجلئرا إسر» 
ومات بلدرستون ولسكن [تجلترا لت تعمل دائية على تحقيق 
فكزنه . وفى جما دون أى اعقداء من ناحية ممر احتات 
إنجلترا الأراضى الصرية ثم أعلن وزراؤها متذ الساعة الأولى 
عزمهم على الملاء عن معر قوراء ومع ذلك لى هذه الساعة 
م تبر [تجلترا بوعدهاء وما تزال تماطل فى الجلاء بل وتدعى 
صداقها لممر !ا 

ول يقبل المصربون هذا الاحتلال وقاوموه منذ الساعة 
الأولى » وكان أول أبطال مصر الذين لوا ل الجياد مصماقى 
كامل شا . شم فق 5اةذ هبت ممر ثائرة تطالب محريها 
واستقلالها» ووقف المصر يون ذا واحدا يبذلون دماءثم فيسبيل 


2.١ الرسالة‎ 


أستقلاهم» وعم الاركة سعد زغلول بأشا وعيد امور فبمىباك! 
وعلى شهراوى اشا 
ولكن عهر رغم إعانها العميق بعدالة قضيما لم تتام 
حى الأن حقيق أعدافهاء وعى الجلاء ووحدة وادى النيل الى 
أقآميا محد للى مدن 185٠‏ . ويرجع ذلك إلى دهاء ساسة بريطانيا 
ما مكن لهم من إيقاع الفرقة فى صفوف زعماء مسر ونجاح 
بريطانيا فى محقيق سماسة 5 أرق :سد 6 
وعندى أن معي تستطيع أن تحقق أهدافها فى أقمصر وقت 
إذا استطاع زعماؤها أن بوعدوا سغوفهم وخطجم » وأن بقبلوا 
صفا واحدا رافمين اواء الحماد وخلفهم أمة مؤمنة على أت استمداد 
لبذل دمائها وأءوالحا فى سبيل حريها واستقلالها 
وإفى أغرب لاقارى' الكرم مثلا يمكن به قوق أعدافنا 
بالطرق السلية . ماذا يكون مسير القوات البريطانية في قئال 
السويس إذا تكتل المصر يون حكومة وشمياء ورفطوا إمداد هذه 
الفوات بالةذاء والاء والمال» ثم أمتئم أأمر يون عنشراءالبضائع 
الإجلزية ؛ وكذلك وفشوا بيع قطنهم وحاسلاتهم ليريطانيا؟ 
إننى أؤمن أن بريطانيا ان تستطيع مقاومهم وستستجيب <يا 
إل طلبانهم . وقد اتبع غائدى هذه المطة ف الحند» وبواسطتها 
حساك الحند على استقلالها 
إن أنظر إلى المامى البءيد قأرى مصر فى ثاريخها القدم 
دولة قوية» ولحا [ميراطورية واسعة فوقت لم تمكن فيه بريطانيا 
شيئا مذكورا . وق العسور الوسطى كانت الإمبراطورية 
الإسلامية أقوى دول الأرض جبيما وكان اسم السامين يثير الرءب 
والفزع فى قلوب أهل الثرب كافة . قاذا دها الشرق حتى 
استأسد عليه الخرب 
قل النظر أمها القارى' الكريم فى أحوال الشرق تر جمبا؛ 
فبريطانيا حتل قنال السويس فى مصر » وتحتل السودان بامم 
معر وبينها وبين المراق وشرق الآردن مماهدة صداقة !! وعى 
جمتل عدن وليبيا أيضا . وأما فرئسا فتحتل نونس والجزائر 
ومر اكش وتمتدى على حريات ملوكها وحكامها ؛ فا سر ذلك ؟ 
. من قوم بلامبادى' وبلا زعماء. إننا تريد زعماءيؤمتونحق 
- الإعان بمدالة قضابانا , وإن اماد سفوفنا وزبانتا يمقوقنا ما 


الطريق إلى استقلالنا 
إن أمم الغرب أعانت أ كثر من مرة بأن اكل قوم الحق 
فى تقرير ميرم . وفى ميثاق الأطائطى 184١‏ أعلئت أمريكا 
وبريطانيا أمها تحترمان الحريات السياسية والقومية والشكرية 
والدينية كان ذلك أئناء الحرب المالمية الثانية » وكانت اللدواتان 
تفملان ذلك ديرا لاشءوب » وما لها إلى جانها » ذلما انوت 
الحرب لوو رلته الوءود وللوانيق وذابت اأبادى” 
أرب المر يطائيودء : 
إن كنم تريدون صداقة المرب حةا فايس أمامكم إلا أمر 
واحد ؛ عو الاعتران باستقلال الأمم المر بية استقلالا تأماء ورد 
عرب فلسطين إلى أوطانهم» وبدون ذلك ان نكون هتاكسداقة 
بيئتا وينم وما عدا ذلك قهراء لايننى ولا يدقع 
1 أبر النتوم عطقم 
مدرس أول الملوم الاجناعية 
يسمئود الثاتوية 


ممُشاْاُّْاُاُؤالُظُش1ت2يسل2لسل- ] 02ل 
اللا-بب-ب-باببببيييإيبإه يبيب ب ل م 
رغ ”يبي تلبس 


للاستاة أحمد حسن الزيات بك ٠‏ 


١ 


يؤرخ الأدب العربى من عسر الجاعلية إلى هذا 
المسرء بأسلوب قوى » واستيماب موجزه وتحليل مفصل؛ 
واختيار موفق؛ ومقارنةبهنالأدب المربىوالآداب الأخرى 


طبع اثنتى عشرة مرة فى 6ه صفحة 
ويمته أربمون قرشاً عدا أجرة البريد 


على الرماة 


الغالات الشعخصية بالعناقرة 
لللاستاذ مد خليفة التونسى 


إن العملة التى بتمامل الناس يها فى حيواتهم هى الأ شخاص 
وأعمالهم النظورة» لا البادى" والأفكار الجردة . ومن هفنا 
تظلهر غطورة ه السحبة » الى أتأثر فبا شخدية بشخميةء 
ويظور انا قشلى المبادى' والأهكار الجردة عن ااتأثير فى الناس 
مالم تمززها الأعمال الميرة عنها من أشخاص يوؤمئون بها 
دن الإيمان 

ومن أعظم مايشرف اللياة ويجماها وبرفمها فى قلوبنا 
وعيوننا ؛ وحمل مزاولم! عملا ساثنا شائقا » بل رحلة رياضية 
جيلة حقيةة بالتقدير والإتجاب واالشيملة - أن تقدر انا فى بض 
مراحل همرنا على هذا الكو كب الائر الخامل فى ملك اله 
معاصرة أحد المباقرة أحماب الرسالات الإسلاحية الكبرى » 
وأن تتوشج صلائنا به » لنستروح إلى حانبه من نفحات المماء 
مالا هود به إلا على قليل من أبناء الفتاء فى قترات متباعدة 

هذه ( السحبة 6 نعمة كيرى فى طبها نعم تلات 
متحددات » فإن صاحب الميقربة بما يفيضه على نةو-نا خلال 
صحبتنا إياه من إجاب به » وتماطف ممه » ووعى له - يمكتنا 
من أن نستقل جناحيه رترتفع ممه إلى الآفاق المايا » ونقيس 
معه ومثله دن مصادر الالحام الرفيسة ما يغى" سرائرناء ويحلق 
عقولن! » ويصق حياتنا ؛ فتزداد ثقة إلى ثقة بأنقسنا» وتملو 
أمامما على هدى وبصيرة “ ومن ثم ترتفم أماءنا الإندانية بكل 
ملكائها ؛ والهياة. بكل مضامينها » والوجود بكل آباده وآزاله » 
إذ لائقة بسفة إلا عوصوف تمل لها 

على جناعى هذه المبقرية الس_الطة الليمة نطير إلى تك 
الأفاق المليا ء ويغير جتايها لا ناير 

بل أظال ملتصقين بتراب هذه الثيراء : لهم على تربنها كم 


نم واءها بأو عثى على بعاوننا كا تمثى زواحتها » أو ندب 


م ندب حشر انها ء وقد نتورط فى انها فنظل تسوخ فى 
أوانها دركا فدركاء مت لخينعن مزاياناراحدةفواحدة؛ كلا أءمنا 
فى الحبوط ؛ فنميش م يميش دود الأرض فى أطباقها اطالكة : 
كل مله أن يجذب الطين فى جوفه من طرف إلى طارف » ثم 
يعوت فبتحيل كبمض هذا الطين فى خسته وتذارته 

لق حمرة [تحابناالميقرية السللة خلال صلائنا الشضصية 
بها يفيض على نذوسنا ه أو يتفجر فى سرائرنا ؛ الإحساس بالحمياة 
الواسمة » وبواجباتنا وحةوقنا محوها وو الوجود بكل آزاله 
وآنإده؛ ونتأجج فى سدررنا النيرة السادقة على أداء ه_ذه 
الوا جبات وطلب هذء الحتوقءفينطاق كل من عسه تلك النفسة 
من أنانيته الشيقة التى لا مسدر لها إلا عدم الإحساس بالحياة 
وواجيائها وحقوقها » والتى يله يشمر بأنه خليع من الجتمم » 
ميتور من بنيته » بميد عنه أما يصيبه من خير وشر كلا ثم له منه 
إلا ذاته القردة الجافة » ويشعر من أجل ذلك بتفاهة نفسه» 
وتفاهة تممه » وتقاهة الحياة كلما » كا أنه يشر بالحرمار. 
والانقباض والقلق والحوف من كل ما -وله وكل من -وله » 
وبسى' الظن يكل ثى' يتمامل معه أو لا يتمامل » بسبب ردون 
ما سيب » ولا برى فما حيط به » ومن يحيطون به » إلا عدوا 
مبينا بكيد 4 » ويتريص به الشر ء فأيان أنس منه غرة أيحله 
بالأذى ؛ ومن م لايكون له من نشاظ فى الحياة إلا ما يحمى به 
نفسه > وممتحن كل قوة حميه ؛ ولو جنى فى سبيل ذلك اعظم 
الشرور 

وما من داقع له إلى ذلك إلا إحساسه بأنه ملءون من الثقة 
بنقسه وين وله وما <وله ؛ فبو يتدئل الامنة أيان ولى وجهه » 
ويتوق ذلك كل نى' وبورب من كل شى' ؛ مع أنه لا مكان 
للمنة آلتى يتوهمها إلا فى سريرته 

هذه الأنانية الضيقة التى لا أصل 1 ١|‏ البلاد: - هى أقوى 
سد يحول بين الونسان والاؤحساس بالواجب ورؤيته » قضلا 
عن الهاسه والكدح ف البحث عنه ولوكان عند طرف أتفه » 
وبحول ببنه وبين التفكير فى أدائه ومبيئة الوائل الؤدية إليه » 
فلا عن أدائه فملا ولوكان أداؤه من أيسر الإسووات 

وما من قوة تصبر هذا السد المائق وتبشره 5 تفمل مية 


الرسالة 


العبقرى الصائح الزعم بشخصيته الحبوية وأعماله الطيبةيريخاسة 
إذا كان نبيا أو على شنا كله اأنى فى شخسيته وسيرته الأميئة» 
ولا تستئنى من ذلك قوة على الأرض لها مكل هذا الأثر السحرى 
فى عسريرة الإنسان إلا قوة ‏ الحب ©6.. والولاء امبقرى الزعم 
نوع من « المي 6 

مرى أجل ذلك استأثر السباقرة الزعماء ولاسما الأنبياء 
بالحداية والتقويم » واستأئروا با هو أءمق وأقوى من ذلك وهو 
انبماث الإا<ساس بالحياة والواجب ف النفوس المبيأة لي تطلب 
الهداية والتقويم 

وما من مبد] من البادى" , ولا ممتقد. من المتقدات ء ولا 
فكرة من الفسكرء ل هذا الأمر أرما هو دونه قرةإلا أن يكون 
متمئ_لا متجدها فى شخص عبقرى زعم . وأيان لايكن هذا 
الشخص الذى يتأمى به الناس فكل البإدى" والمتائد والفكر 
كلات عقيمة يتراء 
- .يقول الناس كثيرا ما يدول الشاعر 

امل بقولى ولاتنتار إلى حمل 
ينفمك قولى ولا يشررك تقسيرى 

وليت هذا كان فى الإمكان ! إذن لكانت الفصيلة والمرفة 
والجال أعز شأنا » وأ كثر جندا ؛ بل لما كآن على ظهر هذه 
الذيراء شرير ولا جاهل ولا قبيح ؛ إذماأير التصيسة وأير 
فهمها على الناس ولوكانوا أفى الخارئات 

ولكن الآفة كل الآقة بلادة السريرة التى ينعأ ملها عدم 
لادساس بالمياة والواجب 

وااناموس الذى لا فسكاك أنا منه أن العملة التى نتعامل بها 
عى الأعمال لا الأقوال , والأشخاص لا المبادى* 

« اعمل يقولى ولا تنظر إلى عملى .. . © كلام عقم أبترا» 

وعملة زائفة لايثق مها الناس » وإن تظاهروا بقبولما نفاقا» 
والنقفاق هو الب اعة الزائقة التى ببيمها الناس أن يدفع لهم 
الأقوال دورثت الأعمال ؛ ولا غين فى الصققة على البائع ولا 
المكترى ما داءث البضاعة زائفة وأمانها زائفة » فكل منهما 
خادم ومدوع 


.مم 


وقدعا قرر النى عمد عليه السلام أن الدين العاملة »> 
ول « إن الله لاينظر إلى سورك والوانكم ولكنه بنظر إلى 
تاربكم واءمالكم » قالنية والممل هما المملة السديحة عند اله 
رمئد اتناس أيسا 

ومن هنا بظهر لنا الأطأ والططر الذى بقع فيه عن عمد أو 
غير .عمد رجال المبادى" الدينية والسياسية ومن على شا كلهم 
حين ينس حون الناس برأى ويسملرن ثم بير » فلا تكون سيرثم 
مداق مبادمهم » ثم يمجبون بمد ذلك كيف لارئق القاس بهم 
ولا يدينون يعبادئهم » ولا يعملون .ها ولو كانوا بها مؤمنين 

ولوكان رحال المبادى' مؤلاء جادين فى بهم لكانوا أشد 
محبا من أن يلقاهم الناس يغير الإحمال والءسية © فلا فة أخطار 
على مئزلة البادى” ودعانها فى لوب الناس كأن بررا هؤلام إإناماة 
يقولون ما لا يفملرن . وقد وشح القرآن هده الحنيقة اارة فقال : 
« كير متا عند الله أن تقولوا مالا تفملون 6 وقال : 3 أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسك رأثم تتلون الكتاب أفلا تمقلون »> 

إن الطمن فى الديانات ونحوها من البادى" رمحاولة 
التشسكيك قبا لا ينال مها ممشار ما ينال منها نفاق المبشرين 
مها . إن الطمن ف اليادىء قد يور إعان الؤمنين مها ويزيدهم 
إعانا » ولكن نفاق الأعاة هو الذى يحل عقدة الإويمان مها فى 
قارب ممتنقها ويقمدها 'إفسادا » وتغرى النقوس يعداونها 
والسكفر مها والعرد علها تحديا لتفاق دماتها الذين يأمرون الناس 
ها وبنسون أنفسهم وهذا هو اليلاء المظم 

إن شر مايسلط على .بد] من عوامل الهدم هو أن يشعد 
تبشير حاته به بين الناس ٠‏ با هؤلاء الجاة لأ يسيرون ءايه فى 
نظر الناس . ولمل هذا ينتح عيرن المنافقين من دعاة المبادى"' 
والثل المليا بيننا » فهم عهالفهم فى سيرحم أقوالحم يشككون 
الناس قبها ويثرونهم أن يكفروا مها بشر مما ينال منها أعداؤها 
الذين ثم يها كافرون » وطى حرها قاكون 

إن منافقا واحدا من وجال الدين أضر على دينه من ألف 
ملحد جبار . وإنه ليزءزع من مكانة الدين فى شمائرثم بنفاقه 
مالا تزع زع ألوف البراهين المقلية على بطلان الدين 


رم الرسالة 


وإن خيانة واحدة من زعم -يامى أو وطنى أو حا 15 من 
عئلون مبدا أو نظاما فى الجتمع ليشكك الناس فى ميدئه أو نظامه 
ويزازل من ثقة الناس به مالا تشتكك وتزازل منه ألوف الحيانات 
من غيرهم ‏ ولا ألوف الأدلة المقلية ضد هذا البد] أو هذا النظام 

لا بل شساهل واحد - فصلا عن خيانة واحدة -- من 
حاني أحد القوامين على القانون - وثم “ثلوه فى تظر الناس ب 
يبحمل الناس على الاستخناف به والْمّرد عليه وتحديه أ كثر مما 
تحمليم عليه ألوف المراتم رتكها منليسوامن سماة هذا القانون 
رمثايه وأ “كثر مأ محملوم عليه ألوف نقط السمف فيه وجرائر 
الظم فى تطبيقه » لأن البراهين الءقاية أضمف وسائل الإقناع 
رأذيءها عند اأبشى 


دإن زلة واحدة من آب أو أم أو أخ! كبر ء أو راع ماق 


رعيته ح لتثرى هذه الرعية بإلزلل مالا تنزيها ألوف الزلات . 


من ليسوا لدم ولا أمهاتهم ولا رعانهم بأى صورة من سور 
الرعاية » وتحمل كل النساتم والإرشادات والديانات والقوانين 
ومكارم الأخلاق شر ويامن الءبث الفارغ جديرة باهر ية والتحدى 
لا بااطاعة والتوفير 

يول كرتيل : 9 إن المقيدة - مهما مدت وقويت - 
شى' عدم القيمة إذا لم تسبح جزء! من الوك واللماق » بل عى 
فى الواقع لا وجود لما قبل ذلك » لأن الأراء والنظريات لا تزال 
بطبيستها شيا عديم اللهاية » عدم السورة ء كالدوامة بين 
الآوامات - دتى بنبيأ لها من اليقين الؤسس على اليرة الهية 
,عور 8 دور حوله . عندئذ تسير إلى نظام ممين . ولقد سدقءن 
تقل : لا بزول الشك ميماكان إلا !امل » 

والمقيدة فى نظرنا وفى الواقع لا يحكن أن تكون قائة ولا 
يح ةولاذوبة <تى تصيرجزء! من الوك والحلق» وم بثير ذلك 
يدم تبط لاباعك محرك عى قيديلزم الإذسان !لكو إلىالةواحدة 
والجود عليها والمين عن التحول عنها والنظروتوردا إلىفيرهاء 
والقناعة بالبقاء فها والرشا سما ء والتقور من بذل أى جبدنظرى 
أو عمل حتى فى متاقشتها ويجريتهاء ومحرمه كل رغبة ف الحركة 
والعمل . أو هى ‏ إحالا تمسر الإقسان حينئد ؛ وتقعل فيه 
بواعث الجهاد بالفكر أو العمل » وتيدو -ينئذ تمسيا أو 


بلادة أو موبًا 

والءتقد فى هذء الال رص أشد الارص على شكايات 
المقيدة » ومبعل روحها أشد الاهمال ؛ لآن المقيدة فى مر يرنه 
ميتة منطة كالومياء . فهو يغالط نفسه فى حرى» على الشكايات 
عن وعى وغي دعى 3 يدر نفسه ويسمما التناقض الفاشح بين 
مقتضيات روح المقيدة وسلركه الناقض لها ء وق ذلك ونم 
لثقة الزائقة موشع الثقة الصحيحةء أو المراء الزائف موشع 
المزاة الصحيح 

إن الحرص على شكايرات المقيدة بعد موت ررحها فى السريرة 
الإنسانية ليؤدى وظيفتين أو يبد حاجتين من حاجات السربرة 
لارناضص مهما : 

إحداها : أنه يكح السربرة الثقة بتى' وعلوها به ولو كان 
وهما باطلا 1 
والسربرة كالممدة ؟ ناأمدة بطييسها متاحة إلى المامام ولاغنى 
لما عنه ؛ وهى إذا لم تمد الطمام السالح ل يكن لحا مفر من ازدراد 
امام أى طمام » ولو كان متمفنا أو ساما يؤذها أو يفسدها أو 
يتتليا ه أو يوُذى الحسد كله أو يفسده أو يقتله » فالمول عليه أن 
عتلى” ولا نبق فارغة ولو كانت ادل ما يدخلها فوو أزدراده ؛ 
وص لاتكاد تلفظه «تى تطلى ما عاؤها ثانية ولو كانما لفظته؛ 
لأن آلام الأرامُ دونها لام الأوت 

وكذلك السررة الإنانية : لا بدلحا من الإعان بثى'" 
لأنها فى طييستها عمتاجة إلى الاستقرار على ثى" أيا كان ما استقر 
عليه » لأن شمورها بنسها ويا درا لا ينبيأ إلا باستقرار على 
ثى'؛ ولا يتحتن إلا به . وكل السرائر تؤءن لآن الإعان 
وظيفنها ٠‏ ولا توجد بل لا تتوثم سريرة ت#وى على الهيرة والذك 
إلى ما لا نباية وإن انقابتها ترات الهيرة أو ااشك أحياناقسيرة» 
كا أنه لانتوجد بل لا تتوثم ممدة تقوى على المع إلى بالاسهاية 
وإن أمكن كل معدة السوم مدة قسيرة أو طويلة حسب طاقنها 
دون أن تمسد أو.ءوت » ودون أن يفسد المسم له أو كوت 

هذا وما أ كثر السرائر النى تفر إلى التسلم ذوظ من 
عذاب الشك » وأقل الرائر النى فر إلى الأفكار خونا من 
عذاب الشك أيشا - أما السرائر التى تثك ثم تصر على ألشك 


إلى ما لا مهاية فشى' وراء الراقع ووراء الرثم 

إن السريرة إذا كمزت عن الإءان المدبح أت إلى الإيمان 
الرائ . والفرق يما أن الإعان ال الى يقنع بالشسكليات 
ويسكتنى مما عن الطنائق » وى ذلك عزاء كاذب لانو س الطْميفة» 
وسكينة كاذية إلى مكاانها من الوجود؛ وغادعة ما لها بأنبائريكة 
لأحاب المقائد ىكل مفاخرهم ومشاعهم فى !تنام إاجا 

وثانية الوظرقتين أو الحاجتين أن السربرة الشعيفة عاجرة 
عن احمال عشقات الطهاد التى يستلزمم! الزيمان بروح المقيدة 
وحقائةه! . وهى ممم ضمقها! تءيفة الشوابط متزوفة الصير أمام 
أعوائها وشرواته! الحروانية التحطة . وما من عقيدة من المقائد 
إلاكانت مبتلزمة شيط النفس عن كثير مما تشنهى » مملة إاعا 
شرو من جهاد أهوام! . والأرص على شكايات المقيدة - 
وهو لا بكاف النفس عسيرا من الهاد - كثيل بأن يرز 
الإنسان أمام تغسه وأمام التاس على أته من أحابها ؛ وببيح له 
الم فى مفاذرعا ومتاعها بلا من أو كن زائف أو كن ثاقه » 
ولاحاجة مع ذلك كله إلى تسكيد مخقات التجارب القاسية التى 
يستازمما الإعان السحيح روح المقيدة وحقائةها ٠‏ نالجر ص على 
الشكايات “في من كل عناء ؛ ويضمن كل ربح » ولاحرم الهس 
من الانطلاق فى كل وجمسة كم على علما شبواتها الدنيثة . فا 
أرضحبا عنقة فى عين ساءها » وإن كانت فى الواقع اععر 
السفقات » لأنها خسران الحياء كلها اثاء وثم زاف 

كان !لل مثلا علء بد تخد (ص) لابحس بأنه حقيق بالإسلام 
حتى بصع حيانه وأسر» وكلقراءوممتلكاته موضم القداء لتمائيي 
دبته. و'وجب الإسلام على ال ىم أن يكون القهوروله والجراد فى 
عبيله أحب إليه من نفه وأمر» وأمواله . واليم فى ذلك هو 
أن الإسلام / بلزم الم بكل عذه الفروض إلا ليقينه افتدار 
الم يومد عللها ٠‏ وقد كان ذلك. وأحيانا كانيططر الل|-لامه 
بومئذ إلى عزيق كثير من الروابط المزيزة النى تربطه بأسراه أو 
إخوانه أو تبيلته أو عرشه ء وهى تنزل من بنية نفسه متزلة 
أعشائه من جسمه ء فتمزيقها عزيق لبنية نفسه كأنه نوع من 


الرسالة مام 
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الانتحار ؛ وكان مم ذلك يقسدم على عريقها وفى نفسه من الألم 
لذلك ما لا طاقة للحم والدم يه . وكل ذلك فى سيسل واحب 
أعظم؛ هو حقيق عقيدته وبسط ساطالمه! على كل ساطان . فان 
من أير الأبناء بالأباء يتل سيقه لقتال أبيه » وقتله ينه أعون 
عليه من ذلك » وللكائه مخرج لقثاله حى يميه غبرء عن 
هذا اأوقت الرهيب الذى يسدق التتسكي فيه الكل سحنا . 
وابن مم باستلال سيفه لقتل أبيه وهو يحب أباء أشد المي لأنه 
يمس أن النى قد ضاق كيده ونفاقه » فيتطوع هو يقتل أبيه 
إرضاء للنى وغيرة على أبيه من أن يقئله م-ل غيرء فقتل ئله 
السم به ء ولسكن النى يمفيه من أداء هذه الومةالتى بنوء يحملها 
قاب يشرى . ومسل يمخرج عن ماله الكثير الذىلم ممه إلادرهما 
درهما بثق النفس ف عد سئين . ومسكون وضوا بشررب بن 
غات العيش يضيق با النسولون وق أيدموم من اللطان 
والأموال مالم يمتمع لكثير من القياصرة وال كاءسرة والفراءتة 
حى يوم كانوا يمودون 

وجرى على هذه الستة عشرات الألوف من مقتق المقائد 
الدينية والذهبية والوطنية فى أوائل ظهوره! 

ومع ذلك محمد أن هذا الإسلام القوى الذى صتع الأغاجيب 
الحارقة فى أولئك المرب على عهد د( ص)- فد عحز فى ملايين 
الحالات اليوم وقبل اليوم عن الوقوف أمام أشعف الشهوات 
الطارئة » وأاكتفى الملابين فى تحقيقه بالامممرسمون به وبركمات 
وسجدات وعتات » وجوع ساءات » وإرسال الى وإعقاء 
شوارب » مع استتباط اليل واستتغادها لازيغ من تسكاليقه » 
بل بلغ من ضعف ساطان هذا الدبن فى ملابين النفس أن اعخذ 
ستارا لارنكاب ملابين الجرائم الى تتورع عن ارتسكامها السباع 
الشارية » وأنخذ ف ملايين الحالات غدرا يتجرءه الشرير 
ايسكت شعيره الفطرى الضميف عن تأنبيه على جراعه » وقد 
يتخذه مسوظا يسوغ 4 جرائمه إرضاء ا طبع عايه مشر وضراوة 


يبع أ هليذ التونسى 


ارعاة 


- ععهملم د 


لللاستاذ محمد تخود جلال يك 


ونج 


فى مستهل عام 1931 تلقيت من الصديق الراءل 2 


أعد توفيق البرطباطي كتاباً م 


ن أوبع مفئحات ) كله شور 


قصيدة من يد النظم» بلذت انين بيعاء هرية التافية» توؤيد ما 


ذعيت إليه دن 


طول نفسه بقدر ما تؤيد اضصطقاءء أوزن وافية . 


ولو ائتمرت قعيديه على ما وصفنا لمدت من عيون اأشهر 


ولسكن الشاعر ‏ تولاء الله برحته ‏ ألمم أيما التمبير عن 


تى التواحى من مذهيه فى اط يأة» حتى لاعدها ديوانا مستقلاء 


وإلبا لتحفة رائمة . 


وقد ناعرت 5 المتدحة باع من ديوائه 


دون تأريش» وحرص على أن ايكون عنوامها « أرمانما لمدبق 


ع #ود حلال © وهاك مغتتحما : 


ماع الرجاء فكن يحيث رجانى 
إن غان خل أو تثير صاحب 
أرسات قلى قمو عندك عار 
خوفا على من الميون يؤاةظا 
وإذا رآ فى الدهر وهو مناولى 
نا بين أرلاد له وبئاته 
فبمدت عن ن أبثاله متداميا 
واأرء فا بينه تسب وما 
أخنيت وجمي عنه لاعن (تية 
يسرى فيقءل قضلهم يحبيسهم 
فمنجرتهذا الناس لاعن وغية 
أنا فى الكقيقة من بقية مشر 
فست الأموروسّها بيس راهدى 


وطرحت أعواء الزمان وريبه 


وال على حسن الوفاء ونان 
فآنا المرى يحفظ عمد إخاتى 
وبعدت دتى با أنين الى 
من أن مخدش عفى وولانى 
ومناسى الأيام طول عدا 
أغرى البنات وساح فى الأبناء 
الايذاء 


أخواعن عابي 


لد احته من 3 الأاء 
ما يفمل الصباح فى الظداء 
فالهجرلكن فى أسون حيالى 
وا الأمور ممكة ودهاء 
نرت به عينى إلى نظراق 
كيلا أسب ال الأهواء 


الاهرى فنةسكلأشى حصا تدلى حيائله ذرا الملياه 


ممه 

اقد أحب المزلة وعزف عن ضوضاء الجتمع ٠‏ أو أن حسه 
الرهف بكر إليه بالهتائق كأه ينمو مو من سبقه هائقا : 
بندى من الناس يمد عن سةاموم وقربهم لاحدا والدين أدواء 

كان ميلا كثير السمت دام التأمل ولم سكن صمته بسيدة 
عن المال » فبذه الخال فى جِمانه وتلاك فى سلوكه وتفكيره 
وئيقةا السلة؛ وكل منهما تدقع بالأخرى فى تيارها 

فسكرة التأمل وطول الصمت :وسعان عمال الخيال وإدمان 
الفسكر» فينتدان ١‏ كتئا! لاحياة * وعدا التيرم بالميش نور بدورء 
فى جسم ماحبه وصحته . كا أن شمف الصحة يضءف الاحمال 
وَرْفف المنن عن طريق سه الأعسان 

عرطنا مرة فى الحديث لال الديف وأعلي ويا تقوى به 
الأرامر هن تراحم بين الكبير والسفير ومافى الثماون من دفع 
لابؤس والتقر . . ٠.‏ ذإدا به يقعى على فى تأثر بالغ أنه شهد أخاء 
الأ كير يوما يهال بالشرب على قروى من أهل بلدته لسرقة 
بعض من أمطار الأذرة » واأذر بس أن الحادث كانت معنت عايه 
سترات ء ولكنه حين برويه تسكاد أئقه المبرات ؛ فهو لابكاد 
يسينه ولا يناء ؛ و كأنه ابن الأمس القريب ! 

على أنه فى عزلته لا بسل إلى المد الأفعنى من ذهب الشاعر 
الذى ذكرت مو لا يميش 
كالبيت أقردلا إبطاء يدوكه 

بل لمله فى مذهبه من هذه الناحية أقرب إلى الذهي القائل 
«الجية من الناس كالخية من الطمام شفاء من كل داء 6 فهو 


ولا سئاد ولا 2 اللذظ إقواء 


يصون حياءه ويصماف قليلا من السساب يتداى به جديدا ءن 
التجارب 

وهو فى نظارته لاحياة وفى سلوكه بين تيارانها ثابت الوداد 
أليف الوم . - يتثنى به طربا حين تسم 4الحياة» ورزفر بذ كره 


وائيا حين يسفر له الاء عن سراب 


ها موذايجعل من حفاظه طابع نفسهأوموضع اعتزازه ونقاره 

إنغان خل أو تثير ساحب2 فأنا الحرى يحفظ عهد إغانى 
: وبءود للدؤئرات وما :ى منها على نفسه وعلى هذا الملن 

الذى يممز به فيقول : 
وطرحت أهواء الزمان وريبه كيلاأسب يل الأهواه 

ودل ٠ن‏ عابث أشد فتكا باأرء من أهواء الزمان ورييه ؟ 
إن البمد ءنهما يحمل من المرء موضع ثة حتى من سدوء 1 . 
وإنك لتجد الرجل يحسن حا عن أخيه وتسمع أسلوبه تعلمكن 
به إلى الحير ؛ فإذا جاءت الظروف بذ كر رفين آخر قرم سمبك 
المجب وؤمك التناقضء ذلك أن الرببة والحرى #تاطانمحكه 
الثاى كانت له عونا فى حكه الأول ؛ وإعا جهلك بسة له 
الأول مهد افديءتك يا مد لك من خيوط الأمل . فى حابة 
الإنساف 

أن أوائك الذين يطر<ون الريب والحوى نقد حصنت 

أخلاقهم ووةاث الله أعدى أعدائهم من تفوسهم ' وثم على قلهم 
حسن القذائل وثمانبها التوارئة على مر الدهور 

ولمل أروع ما يعبر عن وحكته فى هذه اللدنيا وما أنتج له 
قم حته وإرهاف ح-ه من ترجه إلى شهة بأس ةوله : 
غاض الوناء فلت ألتى ساحبا إلا بثير فطيلة ووظاء 

ومن كانت هذه لله كان قليل الخخلطاء رأقل عددا من 
أسدتاء . وماعرفت له أ كثر من صديتينكلاهما أ كبر منه 
سنا . ونلك ظاهرة تستوقف النظرء وعيط الأثام عن عقل أرجح 
من المتاد » رعءن فكر يسيق السن . ولفد كان بميدا عن اللهو 
مع حاحته إليه » عازف عن المبث » قليل متع الحياة ؛ وهما من 
أسباب الملاج 

أما أحدهما فذر :2 أة مدرسية تحمل ذما بسهما بمض الشاركة1 
أما بمد هذه الشاركة فلا وشيجة تربطهما من حيث اسطلاح 
المشرة ونوع المياة ومذاعب الأخلاق ! ولكن الشاعر لا يكاد 
هبط القاهرة حت يتلازما: كل مهما ظل لأخيه 

أما الشاعر فمدته وَناوّهء وأما المديق فرابطته | كباره الحلقه 
ومكأنته » وتقديره لشمره ؛ وله عون من ذوقه لادب ء وكذلك 


الرسالة .1 


شا الله أن يكون فى كفتى الدرافم لدى كل منهما قرب إلى 
النتسف عدتى إثلاقيا 

وأعاثانهما فذو نكأة قروية؛ قريب الدارء وجيه فىفومه ؛ له 
شهرة وأسعة من خلق كريم 

والشاعر الراحل شديد الحنين إلى خليهحيمًا يكون؛ ولا يفترق 
عن أحدهها أ وكاءما ما جءهما الكان» وششمره ترجان أسداقته 
وحنينه؛ ولكل منهما تسيب منه 

ولمل أبلغ ما يمير عن فشيلة الإخاء ذلك الزةرالمسعمرء وتلك 
اللوعة الاافقة الى خلفتها شيمة فى إحداتها « المرحوم العيخ 
أحعد السيد 6 

ولفد ال بعض عداء الأدب إن الشاعر فى ثيابه قا ميد 
الرثاء إلا إذا كان المرنى من ذوى قراء ؛ ولسكن ما هى القربى ؟ 
الست قربى الأرواح و:قارب الأذواق والنظرات ؟ أليست الميرة 
ما يكن فى اأنقس من حب وتقدير دون نظر إلى نوع اأقربى 
أو تخصيسس برابطة الام ؟ أو ليس المرء من بين أهل أعداء وءن 
بين الألعد أرب الأغرراء ؟ حى قيل هرب أخ لك لم تلدءأمك » 

لقد رثاه بقصيدة طيبة شارةت على الأربمينييتا » كل بيت 
فبها آية حب ورقاء . ثم تكررت مناجانه له فى أ كثر من وضع 
مع أن اللديوان طيع قبل وثاله بسنوات» ولم يشمل إلا ما كان 
يحتفظ به حين تطوع أحد عارق فَسْله يجمع ثتانه وطبمه ء وها 
هو مبتف باه ص 55 من الدبران : 
قم خليلى واسع نداء ليل لا مل اليكاء حى محيسيا 
قم أحدثك هل ملات حديتى ؟ إن أمرا دهاك عنى غربها 
أتغافات عن أخيك بعى' ما بسنا يق امهب حبييا 

ثم يصف صديقه وصقا بفصح لك عن الماق الذى أحبه 
الشاعر وهام به طول حياته و<مله مقياسا لما يكير فيه الناس 
وترى لى حقا لتعرف حت 2 ورام<ما علميلك ودوبا 

وتذعب نفسه حيرات على مر فارق » فيخاطب الرى 
الذى غم رفاته : 

إبه ! قير مما دن دوا فيك الأمانى وأودهوك الطيبا 


قر كرد ممرل 


هلم اأرصاله 


ا 
جاعران سسجمنان 1 


الاستاذ جمد رجب البيوى 


سوا ب 


تمن الآن أمام شاعرين كدف بهما إلى ياهب السجن » 
ورسفا فى القيود والأصفاد قدرا من الزمان » فلحأ كلاهها إلى 
الَريض بيثه وجده ؛ وبطارحه أساء ! 

والسون رعيب موس » ترتمد له الفرائئص » وتفشمر منه 
الأبدان» وك يفرع الأسد الكبل فى قنسهالخديدى » فكذلك 
يذز ع الشجاع الصنديد حين يهاجه اأظلام فى بقمة لا برارحها 
الحواء » وأفزع مته الشاعر امرمف»ء ذو الماطفة اأشيوبة » 
والوجدان المشطرم ه فبو من إحساسه فى عذاب أى عذاب !1 
وانظر إلى الطائر الثريد مطاف من أيسكته اللتفة » ويحبس فى 
الآسلاك التشابكة » مقسوص الجناح » ثم أبمث عليهالحسرات! 

ولن نكر الووم فى سحوننا الستحدثة بالقرن المسرين 
قرما بولغ فى إيحاشها وتضبيقها » فهى نظيفة حترمة تدرج أيها 
الشمس » وكر بها النم » وليس تكالسدون المباسية اأتى يس 
يها الشاعران اللييفات ؛ إذ كانت.نقمة من قم الله ؛ فهى 
لا ممتوى على منافذ أو مقاعد» ولكتها فى الثال سراديب 
متوغلة بمتدة فى أعماق الأرض © يوشم فما الأحياء لك يدفن 
المونى فى اللحودء وعى على ظلامها الدامس ء عافة بكا ميف 
من الأناعى والموام ء وقد لا يحد السحين من المكان غير 

ما يسمح له بالملوس وحده ! واثويل له إن وقف أو سار ! بل 
قد يمكث الجين طيلة نهاره فلانيجيته السجان غير دقيقة 
راحدة ؛ يقذف لدبفتات العأمام وآسن الشراب ؛ وهو مع ذلك 
تلوف على لقائه ؛ إذ مر رول الأحياء إلى الأموات 1 

وقد قدر لءلى بن الحهم أن يكون نزيل السجون مدة طويلة 
تاتقلي إلى الطلام الوحتى » بمد أن نادم التوكلق قصر الحلافة 
أمدا طويلا ».ونهل من النسم والسرة مالا يقدر بثدن » وجلس 


على باط السسمر يحتسى الكو وس ويمابث القيان » ونقك حياة 
أشبه بالأحلام | 

افد كان بن الهم 
تسددت وشايته إلى اللخحايقة بأصابة حتى 


خبيث الأدان, قاحي الحمجاى؛ وقد 
نين أنراءة ودس قماقيه 
إلسجن لبرندع ؛ ونزعه من أفواه الججة ومطارف التممء ونظار 
الشاعر فإذا السنة السوء نلوك حديئه فى كل مكان' فتزيد عليه 
ما يكايد من الخصص والأشجان . وقد استمماف التركل بقسائد 
! كية » فا نالت من قابه اللمرض أى متال »حت :ونم أنالمحن 
قد أميح مقرء الدالم» أيد الحياة . هذا وأقوال الشاءتين 
الساخرين تصل إليه فى ممتقله فتمزق نياط قلبه وخرق مسامعه 
فاذا يمتع لإسكات هؤلاء وقد سد عنه الأليفة أعنف دود 
وأقاء ؟ موقف عمزن ١3٠‏ ! وحالة تبمث الرحة والإشناق 1 
وقد رأى ابن الهم أن يظهر ارتياحه للميسه ».وقبرله إاه؛ فى 
شعر ببعث به إلى الشامتين ايقسروا نهم عنه » قدئام هذه 
القسيدة التى تمض لما الأن ‏ ذرا للرماد فى الآماقء وملدا على 
نوائي الأيام ] 

ومعت الايام وخرج الشاعر من السون ؛ وبقيت قسيدته 
عزاء يندى على اأرزوئين اجون بمد ذاك » فسكانت الأندودة 
التى يترتم بها 
بسامم بن عمد الكاني المبامى إلى السدن قرأى هن أهواله 


مؤلاء المذبون فى ظاءاتهم القاعة .. ثم رى الدهر 


ما أقض اأضجع » 0 محاظ قميدة 
ابن الجوم قرددها فى ننسه » مرات ومرات » وأ يفن أنها لاعكن 
أن تعبر عن عواطف ال-هناء يحال ؛ فهى وإن حملت بأساليب 
المزاه والاسة_لام » تجافى الواقع الصريح أءنف عمافة » فاتدخم 
ينقسْما بغصيدة تضع الحق فى نسابه أمام الئاس . وها من 
أولاء نوازن بين القصيدتين ! لنرى أى الشاعرين أصاب -ظا 
من التوفيق والوبداع 

لقد كان ابن الجوم يمتقد أنه مقبل على أ كاذيب فاشسحة» فهو 
يدافع عن قشية خاسرة لا جد النامر المين » ومن ذا يحبد 
السهون من المقلاء ؟ ذلك مده يقمع عواطقه فلا يسممم لما 
بالظهور فى مطلع قصيدته » ويسهدى بمتله التاسم قبهديه إلى 
غرائي التشبيه ! وفى التشبيه مال يح للتلفيق والتنميق ؛ <يم؟ 


الى.الة قاعم 


بنى القارى' عادة ما بين الشبه والشيه به من فروق » ويلبيه 
رجه الشبه الواشح عما هناك من أبماد ؛ وإذ ذاك يمد الشاعر 
الفرسة مواتية ا يريد أن يقنم به الناس 

إن الميال اواخر بالنشبيه ليحاق بابن الههم فى أجوائهالبديمة 
فيرى السيف السارم يفمف ف حرايه بعد التدريد » وباح الليث 
الوائب بريض ف غيلهالأشب فلا يتردد فى الآذاق 5 تتردد صقار 
الو<دوش » ويشاعد البدر التأان تحب وراءالظلامفترة عدودة 
نم يشى' واشح القسمات ! كا يم أن النار الضمارمة تكئن فى 
الحجر حى يقدحها الزناد » رالرمح القائل تتناوله ال كف 
بالتثقيف وتلبيه الثار دى يستقم » فأذا ما ححبه السدن بعد 
ذلك عن الميون ء قله فى السيف وللايث والهدر والرمم والقار 
عزاء أى عزاء وأى عيب على الرجل إذاكان كالليث الصائل » 


والنار !لضٍطرءة ؛ والسوف البتار ! 


هذا منطن جيب 6 واب منه أن اققسم الشاعر بوحاهته: 


وسلاممة فأءذ بتلاسه للقول : 

حدى وأى مهند لا يمد 
كيرا وأواش السباع “ردد 
أيامه ركبا #تجدد 
لاتصطلى إن لم تثرها الأزند 


إلا الثقاف وجدرة تتوقد 


الوا حيست 5ة1ت ليس بذائرى 
أرما رأيت الليث يألف قيله 
والبدر يدركه التللام قتتحى 
والار فى أححارها غبوءة 
والزاغيبة لا يقم كموها 

قهل رأيم ماغمل الاشبيه ؟ لقد كاد أن يمل السجن أملا 
إعا محل به الميون فى غفلات الرقاد » ولكته لن يمحو الواقع 
الآلم » تالسحن ممم لا يطاق ! 

إن عاصما لكاتب ليقرأ الأبيات ثم يقرنها عا يكابده فى 
السون من ويلات . فيرى أ ن كلام ابن الجهم يمتاج إلى تصمحيح 
صريح»ء ولن يكون هذا إلا من شاعر در يدحض الحسة 
ديقم الدليل ؟ فن يكون ذاك ؟ 

افد اءتمد ابن الحم على التشبيه » فليأته ماصم منه » لينازله 
بسلاحه فى حلية البيان » وهنا يظهر الحق للميان 

وسيةف القارى' طى المتاءة الصاخبة التى تولول فى أعماق 
عام حين يجده يصرخ فى مطلع القصيدة بقوله : 
الوا حبست ثتلك خطب أنكد أنحى على به الزمان المرصد 


و كنت كالسيف الهند لم يكن 
لوكنتكاللوث الحم ور لارءعت 
عفى اللوالى لا أذوق لرقدة 
فى طابق ؛ فيه اهار مشا كل 
فإلى مى هذا العقاء مؤكد 


وقت:الكريوةوالشدائه يمد 
فى لآئاب وجذوى نتوقد 
طلما وكوف يذوق من لابرقد 
لليل والئلفات فيه سرمد 
وإلى عتى هذا اليلاء محدد 

ولك أن :قرأ هذه الأبيات مرة ثانية » فستجدها مخاطاب 
التشءور ونتجه إلى الإحساس » فتاتاع لما المامانة ؛ وسر ذلك 
ما زر به من السدق والإءلاصضص 

لقدكان الميال الذى حلق به اين الجهم ضميف النة » قصير 
الجناح » فالأسير الحبيس ليس كالسيف أو الليث فى ثى' » وإلة 
سكيف يأمد السيق لدى السكريهة النائبة » وما خلق إلا ل#زق 
الأعلاء » ويسفح الاماء ؟ وكيف ينشى الايث عما ينوشه من 
الثعالب والذئاب ؛ وفى ألتى ترهب ساطائه الجبار ؟ هذا نافطن 
إليه عامم > اندقع ِنْقَضش أبيات صادية ؛ وممة أن فى دعواء 

ولكن لم لم يترد الشاعر فيتقض النشبه بالبدر والتارء كم 
نقض الاشبه بالسوف والليث ؟ وذلك حم أ كيد عليه » لأن 
الشاعر الناقض غير الشاعر الممارض » فإذا قنمنا من المارض 
التسور الكلى » فلن ترغى من الناقض بثير الاستقساء 
والثبات » ومثل من يمارض فى شعر تقوله كن يبنى قمرا جوار 
قصرك ء فهو لا يتقيد بأسلويك ونظامك فى اليناء * وما عليه 
إلا أن يحدث بناء تعرئب إليه الأعناق ١‏ أما الشاعر الناتض فلا 
يان بيتا جوار بيت ٠‏ واسكنه يودم فى سرح مشيد » قمليه ألا 
يترك بم المقامر شاخصة للا بصار ! 

واقد.سور عاسم ظلام السجن أو تشابه ليله ينهاره » وتأفف 
من فياهبه السرمدية ء وشقائه الؤكد » وه و كلام إن جد 
نظيره عند ساحبه » لأن الأول ثاثر ناقم يذيع الفضاتم والمنأت » 
والثانى تانع راض يلتمس الحامد فى كل مال 

ْم ماذا بمد ذاك ؟ 

لقد لجأ ابن الهم إلى الأسلوب .الحطابى فى تدليله » ولا 
عليه ؛ فهو شاعر يستصث الماطفة ومخاطب الشمور ؛ وقد وجد 


. السجين يلزم حبسه كا بازم الكريم ينه » ويزوره الناس فى 


فياهبه دون أن لود أحدا فى رحابه » ثأن المظلياه الترفمين 0 


الم ار ساة 


فز لا محمد السجون على هذا الشتكرم المجيب ! ! ذلك رأى 
يعلئه ابن الهم إذيةول: : 
والميس ما لم ننشه لدنية 
بيت يجدد لاسكريم كرامة 
وهذا كلام مردود لا يقره عامم » وقد شهد فى محمبه كل 


شاد ؛ نعم التزل التردد 


ويزار فيه ولا يزور » ويحمد 


مذلة وهوان » ومتى استراح الحين أزواره ؛ وثم ما يبن شامت 
يبدى التوجم ؛ ويطمر السرور » وصديق يذرى الامو ع » 
وبرسل الإفرات » وهدا كذاك » يوقد الشحى فى الشلوع » 
بزورته !| وقد عرف طاصم ذلك إندفم يقول : 

ماالحيس إلا ييتكل مهانة ومذلة ومكاره 


إن زارى فيه المدو فشامت 


لا تنقد 
وبدى التوجعم تارة ويائد 
أو زارى فيه الهي ذُوجع يذرى الامو ع يزقرة تتردد 

وواشح أن ابن الجهم بمترف بهذه الأبيات فى أطواء نفمه» 
ولسكنه يلفق الأدلة الرعمية كبتا للشامتين » وعمن ترفع شاعربته 
حين تمل أنه يتسيد الحامد للقفر الوحش ؛ وذلك مسلك وهر 
تنمت فيه القراتح الجياد » أما صاحبه فيعسف ما برى فى التفر 
الجديب من ف-وة وجفاف » فهو يسير مع التيار » ولابقف ى 
وجهه متحديا المقبات والسءاب 1[ 

٠‏ وقد تمحي لعلى حين يتى موقته الدناعى » وتطنى عاطفتة 
على عله » فيرجو الذرج القريب » وبأمل الرخاء بمد الشدة : 
فاسكل عال ممقب واربما أجل لك الكروء جما محمد 

قد تمجب ذلك منه وتأاء » إذ أن اللستريح فى ممبسه لايحب 
أت يفوه بما يشير إلى الشجر والسخط ؛ وا-كن الحق ظافر 
غالب » وقد مز الشاعر أن يتنكر لمواطفه إلى آخر الشوط؛ فممد 
إلى إرضائيا والنرويح عنها ؛ وهو بذلك.يلتقى.مع صاحبه امم 
فى مأساة واحدة ».وخطي مشترك » فلا مال للفناقشة بعد 
ذلك ه وقد ذهبا مما يتوسلان ويمتذران ؛ عسى أن يصبهما حظ 
من اأسفح والثفران 

ولقدكان ابن الجبم يليما فى اعتذا.ء » عتفوة على صأحبه » 
فيو يدهو إلى النصفة والمداد ؛ ويود نو اجتمع فى مجلس وأحد 
مع خسومه أمام الملينة ليدجش ألق.الباطل » إذ ليس من 
المدالة أن يتحك اللفاهد فى الثائب فيوفر عليه السدرره وينهشه 


7 استطاع »امه يقول 
خوف المدا ومهامه لا تتقد 
أعداء نممتك التى لا ميحد 
فيناء وليس كنائب من يشهد 
أو يحمم الحساء عتدك مماس يوماء لبان لك الطريق الأرشد 
راشمس لولا أنها محجوبة عن ناظريك ذا أضاء الفرقد 
والييت الآخير ممتاز رائع ؛ وهو فوق إةتاعه السديد يدل 
على مايمتقده الشاعر فى نفسه من و وحموق » درل 
نستطرف قرله : 
شهدواءوفينا عنهمو فتحكنوا فيناء وليس كنائب من يشهد 
إذينى' عن الظم الفادح الى لق الشاعر بابتعاده عن 
مقارهة الوشاة » وقد ذيل البرت بحكنة صادقة تمن له اليقاء 


أبلم أمير اأؤمئين ودونه 
إن الأذن رموا إليك بباطل 
شهدواء' وغبنا هدو فتحكوا 


أنا عامم ققد لهج هده فى الزلق ؛ وراح يتحدث لسيده. 


معتذرا مماتها ؛ وموم على أفكار صاحبه إذ يول عن وليه 
غذيت حشاشة مهجتى بنوافل. من سيبه وصنائم لا يمحد 
عشرونحولاعشتنحتجناحه عيش اللوك وحاجى تتزيد 
تفلا العدو بموشمى فى قليه شاه جرا تأره تتوقد 
ناغفر لمبدك ذنبه متطاولا فالحقد متنك سحية لا تمبد 

وهذه أبيات لانقرن بالأبيات الأول فبى غالية من الذوة 
والتأثير » رإن رافتتها فى بعض العانى لاعن الثر ضالمام . 
ولمت أستطيب كلة الحقد فى البيت الأخير ؛ فبى أيمد ما تكون 
عن القام » إذ لا يلين أن بوصف مها إنسان يمتذر إليه ويتزلف 
عنده , هذا إلى الثواق الستكرهة التى ألصسقت إلساتا بالأبيات 1 

ون مم الحديث عن القطوعتين قبل أن حمل الوازنة 
باق أسطر جمدودة . فنقرر أن أسلو مهيا ماس وقيق » وأن عليا 
رفم وعورة ملك ؛ وحديه لشموره وعواطفه , قد هدى 
داسما إلى ما نظمه من الماتى » وفتح عليه با لم يكن يخطر له على 
إل ء كا ارتمع منه حين سارا مما فى الاعتذار والمتاب خا با لم 
يتطاول إلية هاصم » وإن كنا تأحذ على الشاعرين مما ضيق 
الأفق » وقصر النفس » وسذاجة التفكير » رفم اتباع الجال » 
وفى ذلك بلاغ 

قر رهب البيو 


اك 5 


الرماة / 


عول مستفل انؤّزقر : 
الاستقرا أر و لا 


للأأستاذ كامل السيد شاهين 


إنا ونا نكمم من أمرنا كالثور [ذ قرب لتاخم 
أو كالى محبها أعلها عتراء بكرا ء وهى فى التاسم 1 
كنا ترفها ء ققد خرقت واتسم الخحرق على الراكم ! 
و 

إذا كانت المزات الاجباعية » والحروب الكاسحة ؛ معوقة 
للتقدم الملى » حائلة بين ركب الحشارة وين المطو للاأمام » فإن 
الزلازل التي بلى بها الأزهر منذ ست عشرة سنة ؛ جديرة أن 
هزه هزأ عنيقا يكاد يفقده ممته المنية » ويشكك الناس فى 
رسالته » حتى ليوشك أن يبق أسما نارفا نحته واقع-من النوى 
الممياء » والهويش الخرب » والجهل العميق ؛ والجمجمة 
الكذوب ! 

وإذا كان الأزهر فى فتائه وإخلاصه للمل » واستفراغغ جهود 
أبنائه في الدرس © وتوفرثم على البحثك - لم يستطع أنيسارر 
اركب إلا لاهثا منهوكا » فأحر به وقد انصرف بنوه رؤساء 
وأسائذة وطلا! إلى الشنب والإشطراب » وتنور الحركات 
السيابية الشثومة : والجرى ممهاك! نبوى الأفراض والنافم » 
وإرسال المطب تغريرا بصتار الطلاب ومتفلهم » أحر به وقد 
اتصرف ينوه إلى ذلك كله أن يكبوا كبوا لا يسرع ممه إلى 
انه » وأن يكون بميمدة من وكي اليه ستشط الجاد ء 
لابدركه إلا بالسجزة مخرق المادة » وتأنى بما وراء الظنون! 

© © © 

امتازت السنوات الى قضاما الشيخ الأعدى شيشا للا زهر 
ز بين سنة 8؟ وستة 54) بألا كانت مخلصة للمل واقدرس 
والنظام » ولقد أناد الطلاب والأسائذة على السواء من هذه 
الهشة المباركة » ولا بزال من أصابوا حظهم من الدراسة فى هذه 
الفترةه على قدر من الثقافة الأزهرية الؤسلة النى لا مموج إلا إلى 
ارين 


أكام 


قدر يسير من المماودة واأراجمة ؛ ليستوى صاحما عالا مها 
محهيثا للافادة 

ولن كان للشيخ الأحدى قد ألم أ كبر الإثم بما جارى 
من السياة النشوم إشا فى تلك الفمترة ؛ فأرهي الطلاب 

والاساتذة » ؤاخفف بمض الملساء عيونا على نض ء 

وعانب بإلظنة * وبطش البطغة الكبرى يمن محوم حولم شبهة» 
وكان فليظ القلب فى مصادرة الأرزاق » وتشريد الأسر » حتى 
أسبح الأزه ر كله فرظا يموج بالدس والتفاق ؛ وصار أسائذته فى 
ذلة وانضاع من قلة الرواتب وسوء الحال . . لنن ألم الشيخ 
الأحدى هذا الإثم كله لقد ازدهرت الناحية التمليمية فى عهده 
كل «زدهر ء وآفى الاستقرار تمارا لا تزال حلاومها ملء 
الأفواء إلى يوم الناس هذا 1 

وأقبل عهد الشيخ الراغى : فكان نيه المير والشر ٠‏ كان 
خيره على الجيوب والبطون » وكان خيره على الكرامة الأزهرية 
والممة الخارحية الداوية » وشرء كان على الملم والاستقرار » 
وكان على الإنتاج والتحصيل والإعداد 

حيمًا ثار المماء وللطلاب بالعيخ الأحدى » وهتذوا بالشيخ 
الراغى.ء كانت دعواثم الإسلاح وانهوض ٠‏ فإنكان الإسلاح 
الذى بريدون إملاح الرواتب » وإسلاح الجو الأزعرى » 
وإسلاح سممة الأزهر » ققد محقق لحم من ذلاك إلشيخ الرافى 
كثير مما يبثون . وإنكان الإسلاح الذى يرجون إضلاحاعاميا ؛ 
ولبشة وائبة لتحقيق رسالة الأزهر » فقى ساروا فى ذلك 
خطوات فسيحات , ولكن . . إلى الوراء 1 1 

حاء الشيخ الرافى وفى صدره حب طاغ للا زعريين بمامة » 
وللطلاب مخاصة . وانتغرت الثثرة الأولى فى عامه الأول » فلم 
ثم القررات» ليس ق الكليات وحدهاء يل الماهد كذلك » 
ونادى منادون أن تريث امشيخة بالامنحان حتى يم الطلاب 
دروسهم شرح . وكان حل لهذا الشكل ؛ ولسكن على حساب 
الم ؛ فأوحى إلى وضاع الامتحان أن يكونف القروءلاف القرر » 
فكان هذا يدء الانثلام 

وبعد هذا بدأت إذرابات. واضطرابات كان يمالجها الشيخ 
بكثير من الرفق » وفق هوى الطلاب . نامتشمر الطلاب أنهم 


؟الم 


الرساقة 


جنب ذو بال فى آسيير دفة الأمور » فمزلوا وواوا» وكان هممن 
عزل بالحتاف والوقيعة ؛ وممالأة الطلبة * الشيخ الضرغاى شوخ 
مهد أسيوط ؛ والشيخ السرقى شيخ ميد طنطلء وأمر أمر 
. الطلاب إلى حد كبير دتى كانت ألث ديضة تتنور اجاه امم 
ورغباهم لتسير م يطوع هراهم 

وف اللق أن الشيخ اأراغى كسب قالوب ااطللاب » 
واستطاع أن بكيه بهم مومه كيدا بليئا . رلقد مان الطلاب 
بوما فىكلية الشربمة حول شيخ كبير وأهانوه إهانة مستقذرة 
ركادوا يذبون به اولا أن ذادهم أخو الشيخ الراغئوابنه عنه. 
واقدكان همج الطلاب و سقاهم درعا حصيئة رقت الشييخ تلك 
التقدات اللواذع التى وجهها إليه بعض كبار الشيوخ فى إحدى 
السكلرات» حتى قد تبرأ الذين اتبءوا من الديناتبمواء وانقتحت 
للاءبذار ؟نذاك أبواب وأيواب . وتقد كتبت 7 الرسالة » 
عأمثذ تور هذه الال تصويرا لا يزال - على يمد المهد ‏ 
بشيع فى التفس أيلغ عمال الحسرة والسشرية 

ومهما يكن من أمر هذء الحر كات والإضرابات ٠»‏ ةقدكان 

' الطللاب فا نهم وبين أنفسمم يمدون ذلك هذوذا وخروجا عن 

الحد . وكانوا يتلاومون فا يدهم » ويتسارون أن هذا أمر خطير 
غير مشر وع » وبرجون أن يثوبوا إلى النظام بمد حين 

وقدكان ملهم على الطريق يسيرا » لو أن أرلى الأمر 
5 أروشم ‏ وجهموا هم رتمهدرمم بالتسح وشبط الامتحانات 
وعدم الترخص فى ثى' من أمرها . . ولكن الأحداث جرت 
بثير هذاء بل مدت لاطلاب مداء وساقهم إلى الاءتقاد بأن 
الإشراب والجريج » واختلاق أسباب الشنب + كلها حقوق 
مشروعة تباركها الشيخة “ وندفع إامها 

ذلك بأن حكومة الوفد سقطت عامه؟9١ء‏ فنفخ ف السور» 
وأوذن الأزعريون أن مهبوا حارية مرشحى الوفد » وتأبيد 
خسومه » وباركت الشيخة هذء الحرالة الدنيثة » ونشطت فها 
نشاطا غبر كرم » وأرسات السماسرة يوزعون الال لشراء اقمم» 
وأوقذت الدراسة أ كثر من أربدين يوما حتى تامدت الحنكومة 
الجديدة بعر لاسها الحديد 


لقد اتدل فى الأزهربين حهم لأستاذم ال كبر 


الذى لا ينامر الوفد ؛ واستثل فجم ققرثم وحاجهم إلى الال » 
ولكن نيت الشيضة أن هذه حركات سياسية دنسة »واشتراك 
الطلاب فها على هذا الندو إزرا؛ بالأزهر » وإسقاط له كجاءمة 
تحدم الميع » ولها حق الاحترام على اليم ؛ ولا ينين ى أن تخد 
اونا سياسيا مهما زها وخلب بريقه 


نسيت الشيخة أن الطلاب لهم ذلوب وآراء واصماهات ؛ 


لهم 
وأن شراء ذم إلال ربية سافلة : وسنة قذرة حب أن :توكها 
مشيخة كرعة جود التوق 

نسيت الشيخة أنها بذلك تسم رجال الأحزاب ا<تقار الأزهر 
وآله القبن يسخرون بالدراثم ؛ وبسيرون ,الرشا . . ولقد ذهب 
الطلاب إلى الدكتتور ماهر ذات يوم يطليون إليه أمرا من أمور 
الأزهر وبذ كرونه قضلمى فىخدمة المسكومة القائمة ٠‏ فأجاجم : 
أما مانذ كرون من الفضل . . فلا . . ققد قبضتم المُن ! 

هذا العمل كان جديرا أن يصدر من شيخ غير الراغى 
المظم » ولسكن الشيخ غفر الله له - باع الأزهر فى سيول الكيد 
والمايظة ؛ ولم يميأ بإننقاء السلاح الذى ينبتى له استماله 

إن من الإجرام أنوسير الأزهر وكاب حزبمنالأحزاب. 
وإن من الوجراع أن يحاول حزب من الأحزاب أن يلون الأزهر 
بلونه .يحب أن تتوق الأدزاب جرحرة الأزهر واستئلاله فى 
مبائرتها ومناورانها ومكايدها . وإذا كان لا بد للاأزهر أن 
يتحزب » فليمحزب زلا إسلاءيا يتفق مع دراسته ورسالته 

لقد كان من الأثار الباقية لهذ الحركة المشثومة أن آمى:. 
الطلاب والأسائدة من يومئذ بأن الاضطراب أمر مخشروع تدته 
الشيهة وتباركه و:كاقء عليه وتدعو له » وأن الامتحانمأءون 
المطر مادام فى القروء » وما دام الأسائذة فى أبدى التلاميذٌ * 
يقرءوق ما أراد الطلية لهم أن يقرءرا ء وينهون إلى حيمًا بريد 
الطلية بهم أن يننهوا . . وتخرج على هذا الوضم متخرجون م ى 
الجهالة ما مم ! 

واتهى عهد الشيخ الراغى وقد خُلف للا زهر فساذا شاملا 
وسننا من أسوإ ما ضرب للءتملدين فى أى معهد من مماهد التعليي 

فإذا كان للشيخ مداح ممودة مشهودة من خلقه ووفائه » 


الرساة ام 


ومن عزنه وإبائه ؛ ومن عله وجلالته » ومن حفاظه وكراءته . 
فليس هذا عليه :كور » ولكنا انا بسدد التحدث عن ذلك؛ 
وإعا حن بصدد الحديث ف أمر الفوغى والاستقرار © فايطردفيه 
مكلام حسب 
مءعه 

من بعده تولى الشييخ مسطق عيد الرازق ؛ وقد جاء وصدره 
راحم فيه الآمال . وأنبى إلى الأزعريين أنه راغب أن يدقموم 
إلى الأمام بسكلتا يديه . . واسكن مثقلة من أتحلال خلق » 
ونكتل إقليمى » وتزوع لاقوغى » ما يمتاج فى علاجه[لصلاية 
وجه * رشدة جسم .. أمربتكاءد رجلاءوةوراطياء» جم التواشع» 
بالغ الرقة » كالشيخ م طن أن بنحم فى علاجه وتسفيته . إذن 
قفد مضت الأمور آخذة أخذها القديم ؛ ول يتأدن الله اشيخ 
معطق أن يثير من أمر الأزهر شيدا ؛ ول يسكن الشيخ بمابيءته 
رجل هذا التذيير .. لفد مات الشيخ مسطق مذيظا حزينا فتأئرا 
بنداءات خكنة عانبة الوق والأدب» سكت “ممه ل حرم 
الأزهر . . لفد قل الشيخ دسماق مظلوما . . ظلمه التقرائى باشا 
إذ ولاه - على رغمه - مشيغة الأزهر ! 

ممه 

وما كاد الشيخ «أءون بقتعد كرمى الشيخة ؛ حتى قرب 
وإعد ؛ ور وساء؛ ولسكن فى مدى معقول غير متطرف » 
وسار فى الأزهر حيرة تمد مريجا من ( الاودشة ) والدهاء . 
والحق أنه عزم ليردن الطلاب إلى الدرس والنظام وليقي مهم على 
الطرين ؛ وعاول ذلك «اهدا ء وأذن فى الفتثين ليرابان كل 
متش فى معهد لا برعه شبرا ء ثم ينتقل إلى آخر ويخافه مفقص 
آخرء وكانت سيرة ع#ودة ل و كتب طا النساح .. ولكن ثقل 
النظام على الطلاب » وبرم الأسائذة بالفرس ااستقر ؛ فتلوا 
الفرص - وما كثرها - ورجموا لما اهتادوه من الغوشى 
والشقب . وحاول الشيخ أن يماج هذا الاشطراب بتبط 
الامتحان ؛ ولكن الطلاب قد دخل فى ر وهم - من قبل س 
أن النواح حق -" » وأن النعى عل؛ بل بدائءون مده إفرارى 
والدى والئدارات .. وفملها الطلاب ؛ ودخلوا إلكتي ء 


وزادرا عن حقهم ما أطاقوا وكات حوادث ؛ وظور من شووخ 
للماهد من يحمى الدتى وبدافع عنة ويواطى' الطلات عليع 
وظهر من الأسانذة الراقيين من يدير طهرء ليرائي الث فين <تى 
إذا بدا منهم أحد امه إلى الطلاب جرتم إخفاء ما استمان . 
غير أن بض ار فين آثر الأمانة فى ممهد قدا » وصدق الشيخة 
ما هناك 2 تألات الامت<ان » وكانت هذه خطوة جريئسة 
مشسكورة 

ونكن الشييخ أدركه الحرم ؛ واشعاربت أعصابه ؛ داق مم 
ذلك يصرف شؤون الازهر » ويقوم علها مسبحا مسيا؛ 
رجت الأمور م.ئلة عختلة » ولم يمن الشيخة كار الحزم ؛ وعاد 
الطلاب إلى الفوضى والاضطرات على أشنع و أبشع وز 

| وهما زاد التقمة على الشيخ أنه شايع السوساسة» واشطهد 

الإخوان السمين حين كانت السياسة تضطاهدثم : وكان جديرا 
عشيةة الأزهر أن ترفع يدها فلا تحارب ةوما يؤدرن وسالة مى 
لباب رسالة الأزهر وها . وأإما كان ققد أسف الشيخ شر 
إسناف يحريه فى تيار السياسة الى مب أن يباعد بين الأزهر 
وبين رذائاها هد الباعدة 

وما كاد الشوةءيد الجردسام زتولى الشيخة دى أعان أزله<ماطا 
منهحية بريد الأخذ بها » ولكنه ُوحى بعطالب » ونوهصض 
عماعي» ردته عما كان يول وجيه شطره من إصلاح . ثم 
أدرة الشف قدخل ملس الأزهر »#تصر سياءى 
يتكلم إسم اله-كومة » ويقدم طليات الشايمين لما ؛ ويتمسب 
لمم وحمل الجلس على !-تظائهم ؛ لأن فى رفض طليه إهانة 
الحكومة واستخفافا بها » والتار والفمار للجلس وللا زهر كله؛ 
إذا لم تسمع كلة ال_كومهء ول يستجب لندائها 

وقرب على هذا الأساس ناس » وبوعد ناس . وعاد شيخ 
الأزمر بمد مرضته لياتى إليدين ربالجران 'لؤلاء الذبن 
يتكلون بإسم الحسكومة ؛ بلا ممالفة ولا اعتراضء لآن فى الخالفة 
الشر كله 

ولند.ضشم الوثم من أمر المنمر الطارى" مااشخم حى 
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سارت إشارته حكا , والاستوابة له فماء وحتى أصبح الجلس 
بو ينفخ فيه واحد فتخرج منه أصوات كثيرة عدد أعضاء 
لحاس الوقر» كلها منسحمة مكتثمة؛ لاشذوذ فنها ‏ محمد الله 
ولا نشوز 

وإذا كنا نستمكر من الشيخ الراغى أن يميش الأزمر 
مام مها لجارية الوند» فإنا تستذكر على هذا المهد أن يطامن 
رأسه ك ذلك لارغبات الحزبية أنا كان مسدرها 

وإذا كنا نمز الأزهر عن أن يسير فى ركاب عمد مود 
والتقرائى وعبد الحادى » فانةا نمز الأزهر كذلك عن أن يسير 
فى ركاب مسطفى التحاس 

وإذا كان الهتافة فى عهد ال-مديين مساطين على رقاب 
الأزهريين ؛ وكن الحتانة فى عيد الوفديين مساطين على ركاب 
الأزهربين » فإن ذوى السكفاءات جديرون أنيءفوا أتفسهم من 
المهد و العمل والحد » وأن يتريصوا بالزعماء فى دورثم وق أفواء 
الحارق وأعراض السرادقات هاتفين مصفتين , أولاء فليتخذوا 
غير الأزمر مكاتأ حيرم العم » ولا يضف أنام الحزبية 6 قل 
الد كتور تخد يوسف مومى 

على أن المسكومة ما نقتأ تنادى بتلطيف حدة الهزبية » 
فيمان دزير فماأته وزير لالم لا لاسياسة ؛ ويسرح آخر بأنه 
ربأ بنفسه أن يكون عضوا فى حكومة لا حترم السكفاءات . 
فهل كع الأزهر . ٠‏ وهل رعى ؟ 

يب أن نمالج الأزهر أولا بالاستقرار » ودعم الاستةرار 
لا يكون إلا بالقضاء على الجرئوءة الحبيثة » جرةومة المزبية ,ثم 
يطاب متنه أن يؤدى رسالتة . فأنا وهو على هذا النحو» قأمر 
من يبون منه الخير » أمر من يطلب عن مريض الفامل أن 
يسير وميا » وهو فى كل لأظة يكب لوجهه كبا! 

هذا ما رأيتا من حال الأزهر »صورتاء 15 علتاه غير متجنين 
على أحدء ولا عابين أحدا . ومن نم أن ذلك ترم له أنوف» 
وتوغر مته مدور ء ولكنا آمْرنا أن نشم الأمور فى نسابها » 
ليعلم امرق أن التاريخ غير راحم » وليرى أبن بضع نفسه 

لأمل السير سَاقين 
المدرس ميد الفاهرة 


الرساة 
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هى الصكة النى إنأخذت لجنذرء وإنء*ت ل تدع لصاح المقل 
عقلاء أواعاحبالنؤادنؤادا» وعى لاتدع لذىالهياةحيائز تحط 
أولماتنصط فيفةدالإنسانقوامهر تطيرنةه بدداء حو إذاتراجءت 
اليد الى أنزلم! رجع الإنسان إلى بعض الرشد منه فيبين !4 أن 
الله قد أقام الرجل رجلا حى يلك زمام أموره ؛ إسسيرها 
فتسير » ويسرفها فتنصرفٍ ء فاذا ا-تقام هذا التفكير وجرى 
فى ستنه أصبح الرشد الآئب | كير من الرشد الحارب» وانكا” 
الصدوع على سنة الله فى عياده فيرتئب الصدع أو يكاد» وتستقم 
النقس بعد الثواء. وبمد ففى كل شر خير ؛ وخير معرفة الصماحب 
عماس الصدية: من العدرم شمر البنضش؛ خير قديميلازم كل شر 
ولا جديد فيه . وتديم كذاك أن أقرب الناس إايك قد يون 
أشدثم بنضا لك. فهو عق بنضه دى تسيب السكة ويتزل البلاء 
على صاحيه» قيزاحم بينضه هذا البلاء ويستبق إلى إنزال الشر كانه 
حزء منه» يعزله فلا علك المبتلى إلا أنيرع 2« دىانت؟ 6 فاذا 
الصرخة فىنفى المدوفرحة؛ قهو موغل ىثشره. حنى إذ! تين له 
أن كيده مردود» وأن الله قد أقم الرجل رجلا دى علك زمام 
أمورء »يسيرها فتسير ء ويصرفها فتنصرف .. يبين ذلك فاذا 
ساحي الشر مسترجع شره » يذه فى نفسه ثارا حترق 
ولا حرق غيرء! فياله من مسكين 1 هذا هو طريف الشر إذن ٠٠‏ 
آدى ذو عقل وساحب قلب يختزن فى نف النار وحرق قابه 
وهو قلبه؛ وعلكءةّل؛ ولا عنكءة_له أن ببعد عثهالتار» وممه ا 
يجديه 11 ترى أى سبيل يسيك حين تنفرج الأزمة وتنفك المقدة» 
أهو واجع إلى ما كان يحاول إظهاره م ود؟ أم هو مستقم مع 
الشر الى زاح, فيةوبه ؟ أما ساحب البلاء ٠‏ أما هو قا مصيره 
مع هذء الشرور انى كان يظنها خيرا؟ أهو مدق نفافهم الذى 


علا لوزراء اليو 
الشعراء عرد عمر بن عبد العزيز 


للاأستاذ على ممد حسن العهارى 
+ 

عمرٌ بن عبد المزيز بن مروان بن السك امن خافاء اللدولة 
الأموية» وجده لأمه عمر بن امطاب رغى الهءئه . ولا شك أنه 
ورت عن 3-3 هذا كثيراً من صفاته» فنكان عادلاً زاهدامة شنا 
<تى عده الؤردون فى سيانته وعدله غاءس اللحاماء الراغشدن. 
وقد ظل ااناس ذصسوصا أمل البيت تحوا من ستين دنة يمانون 
أنواءا من الشدة والانطراد فى دولة بنى أمية ؛ حتى طاء عمر 
أن عبد المزز على رأس إل؛ة الأول لايحرة؛ قلا" الأرض مدلا 
كا مائت جور 

ولقد تول عمر الحلافة وهو كارة. وكأن بوده قبل أن تصير 
إليه أن يبمدها اللهءنه: وأن بثنى عزم الخليقة سلبان بن عبد اللك 
عن المهد إليه ولكنه لإيمد سبيلاء ذلنا وقع الأمر وصارت إليه 
الخلامة كانت أول كلة قلها « إبالله وإنا إليه راجمون »© كأغا 
وقع فشر عظام. ولاتمب فقد كان يقول: #أنا أغانفما أبقلوت به 
ساب شديدا ومكلة غلوظاة إلا ماعاق الله ورحم » 

كان ورعا زاهدا ثقيا فرقع يده عن بيت الال فل يأخذ منه 
شيئاء وكفيده عن الى“ ذم يدل منه كثيراً ولا قليلا. وقدحوب 


إليه أكابه أن يِأخْدَ من بيت الال مقدار نفقته وقالوا إن جدك 


عمربناتلشطابكان يأ <ذدرمين كل يوم؛ فردثم قاثلا: إن ابن امطاب 


كآن يشان حبا 4 أم هو مستبد بمقله مازع شر الشرير باللقظ 
إلحثن والوجه اللقوى! يا عادى السبيل؟ ما السبيل؟ أهو التفانى 
الدال على الذكاء برااقه ارت البين عن التجربة؟ أم هو السدق 
الددل عل الاستيانة عازجه المراحة الواضشحة عن النقاء ؟ ياهادى 
السبيل! أ كاد أسمءك تقول وهل الدنيا إلااسطاناع فياء وجربة؟هو 
السبيل الاول .. هو الحبيل 


ثروت أبائل 


الرمالة 6م 


ل يسكن ل مال ماق له أنيأ<ذء وأنا مالى يكفينى 

ونذعب نفس عن مورد رزق أمير اأؤمنين الذى عتد دولته 
من الصين ثرة إلى بلاد الذرب غراء فتجد لوعردا يسعى (درما) 
يحتطي له - وتحد درها ينبق بميشه ؛ ويترم يانه 0 وذا 
المليفة الزامد القعنف, فا عر إلا أن ,أل انأليئة ‏ ماذا بول 
الناس يادرثم ؟ وهنا ينفث الخلام عن ذاتسدره ويحوي الأليقة ‏ 
وما يقولون ؟ الئاس كلهم مخير وأنا وأنت بغر! إفى عبدتكقبل 
الحلافة عطرا لباسا فارء المركب طوب الطمام؛ فكءا وليت ورجوت 
أن أستر بج وأتخاص»؛ زاد عمل شدةوصرت أنت فى بلاء: فوقول 
له الحليفة: اذعب وأنت حرء ودعنى وبا أنا فيه <تى يحمل اقل 
منه مرا 

ويحرم عمر أولاده الال ويباعد بيهم وبين نرف أولاد 
الخلفاء» حتى عوت وليس عند أولاده شى". ولقد أحضرهم قبل 
موته وهم يومد ائنا عشر غلاما لأءل يصمد النظر هم ويدوبه 
حتى أغر ورقت عيناه بالدمع “م قآل: «ينفسى فتية تركتهم! يأبنى 
إلى مثلت رأبى بين أن تفتقروا فى الدنييا وبين أن يدخل أبوم 
الغار » فكان أن تفتقروا إلى آخر الأبد خيرا من دخول أيم 
بوما واحد ف النار . قال الرواة ‏ قا اءتاج واحد من واد تمر 
ولا افتقر 

أما الدمراءف_كانوافى ذلك العصر السماليك الادة»ييطرون 
على الحياة الأدبيةفى الدولة؛ ويميشونعيثةالثرف والنسمء يأخدذون 
من عطايا الخلفاء وجوااز همء فا هو إلا أن ينبم الشاعرحى يد 
الوال فيمدحهه أمتسمو همته فيرحل إلى المليفة وعدحه فيرج-م 
إلال الوفير والخمير الكثير ولى يكن الشاءرمن هؤلاء . يءنيه أن 
بقول الأق أوالباطل» بل كثير! ما كأنبقول غير مايشتد؛ ويمتقد 
فير ما يفمل. وكان الحلقاء يبذلون للشعراء بسخاء ويمطوتهم *ن 
بيت مال السلمين ما نى.ده كن إسرافا وفوق الإسراف » بل 
وماكان يمده مماصر وهم من المتورعين ظلا له دين واعتداء ٍى 
حتوقهم. ولكن الحافاء كانوا مستريمين إلى هذه الال » لآن 
الشمراء فى ذاك الوقت أشبه !لحف الحزبية فى وقتنا الحاضر 
بنشرون فشائل الأسدتاه » ويذيمون ماوى” الأعداء » وكان 


كرى 


الزسساة 


الأموبون مامه يرندون أن بعذلوا الناس حت لا يتحدةوا فى 
السياسة المليا ووجدوا فى الشعراء شاغلا لهم أى شاغل . وئل 
من الشمراء من كان بربأ بنفسه أن يكون مطية تملوفة أو والأو 
أمير . وقف عمران بن حطان الخارحى على الفرزدق وهو ينشد 
شمره فقال عمرأن : 
أها لادج المباد تيءطى إن لله ما بأيدى المباد 
وارج فل اأقسم المواد 
وتم البشيل امم الجواد 
واسكن هات أن بستجوب الفرزدق أو أحد أحابه الشمراء 
هذا الثبل . وقدكان من عادة الشمراء أن يفدوا على الخليفة الجديد 


نأل الله ما طلبت [لهم 
لا تقل لاحراد ما لدس فيه 


سناو نهر ينالونمنهيسرهوخيرء نلماتولىيمر بن عبد اامزروفدوا 
إايسه ح كمادتهم - مؤملين طاممين واجتمموا بيابه منتفارين 
الإذنء وا-كنه لم بأذن هم . وكان على الشءراء أن بدركو ا“ فإن 
الللينة حرم نفسه وحرم أهل بيته ؟ ققد أجتمم الأمريون بيابه 
يوم تو الخلانة وأعلمه الحاجب #كاليم» تقال له: ما بريدون ؟ 
قال الحاجب : ما عودمهم اللافاء قيلك . وكان ممه ابن فى -ن 
الرابمة عثشرة ةثال: ياأبى دعنى أجهم عنك , فأذن لاتفرج وقال: 
5 ألى بر الام ويقول كا - إنى أغاف أن عسيت 
وف عذاب يرم عظلم كان على الشمراء أن يتنيهوا واسكن 
المع أعمى أبسارثم قتوسلوا إليه ببمضش جاسائهء فقال يا أمير 


أأؤمئين : الشمراء بيابك وأقوالم أقية وسهامهم مدهومة- قال 


أعمر عالى وللشمراء ؟ - قال 5 أمير اأؤمنين إن النى 
ملى الله عليه وسلم قد مدح وأعطى وفيه أسوة الكل مل. قال: 
سدقت فن بإلياب مهم ؟ قال ابن عمك عمر بن أبى ربيءة ؛قآل: 
لاقرب الله قرابته ولا ديا وجهه؛ أليس عو القائل : 
وياليت سلمى ف المَبورصٌ يق 
والله لادخل طى أبدا . فن إلباب فيرء؟ قال: جيل بن معمر 
المذرى - قال عمر عو الذى يقول : 
ألا ليتنا يميا مجيما وإن عت يوافقفىالونى ضريحي شري>ها 
فا أنا فى طول الحياة براغب إذاقيل قد سوى علها سفيحيا 


هنالك أو فى جنة أو جيم 


أظل سارى لا أراها ويلتق 2 مم الاول روحى فى للنام رودها 
أغرب بهء فرالله لادحل على أءدا - فن غير من د كرت ؟ 
قال : كثير عزة» قآل هو الذى يقول . 
رهيان مدين والذن عهدنوم 
لو يسمءون 5 سمت كلامها 
فن بالباب سواء ؟ قال الأخوض الأتصارى -- قال أبمده 
اللهء ثم من ؟ قال: عام بن غالب الفرزدق» قال لاد ذل على أبدا » 
وذكر لكل منها شمر! يفقه به ثم قال فن غير من ذ كرت ؟ 
قال: الأخطل العنلى قال: أليس هو القائل : 
رادت بآكل هم الأشاحى 
إلل لاه 2د مجع 
وات بقائم كالمير يدعو قديل السبج جى على الفلاج 
ولكتى بأشرها شولا وأسحد عتد متيلج اليساح 
وال لاوط' لى بساطا أبدا » وهو كافر . قن بإلباب غير 


دن د رت؟ آل: جرر بن عطية آل: فإن كان لابدفهذا فامامئل 


يبكون من حذر المذاب #-ودا 


خروا اعرّة ركما وسدودا 


فاعت يسام رءمان عمرى 


ولدت براجر عنسا بكورا 


بين يديه قآل انق اه ياجرير ولاتقل إلا <قاء فأنشد قسيدة هن 
رائع الشعر يشكو فهاما أساب قرمه؛ ويذكر ما يرجونه من 
جود الخليفة وعطقهء وعدج عمر مدعا سريا وفها يقول 

7 العامة من شماء أرملة ‏ ومن يتم ضميف السوت والنظر 


من يمدك تكن ققد والدء كالفرخ فىالمشلم ينض وليطار 


يدعوك دعوة ملهو فك ن به خبلامن! طن أو مهسا من البثر 
إنا ترجو إذاما النيث أخلئنا من الخليفة ما ترجو من الطر 


أنى الخلافة أو كانت له قدرا ك أ ربه مومى على قدر 

فال باجرير واله لقد وليت هذا الأمر وما أملك إلا ثلمائة 
درم فائة آخذها عبد الله (بريد ولده) ومائة أخذتما أم عبدالله. 
ياغلام أعطه الائة الباقية: تقرج جرير يقول - إنها لأحب مال 
كسبته إلى .. ويسأه الثمراء : ما وراءك ؟ فيقول: ما يسو م. 
خرجت من عند خليفة يسلى الفقراء وعنم الشمراء .٠‏ و[ك 
إراض عئه 


على مي العبارى 


ارسالة 


قانصوه الغورى 
الأستاذ #ودرزق سلم 


اأفصل الرابيع 


أقوال وأحاديث 
جام 

قال التاجر : يبدو أن السلطان مواع كل الولوع بإقامة 
اليالى الجيلة والنازء الرائءة المتازة 

الستوق زى الذين : نمم | إ»ه لكاذلك . ولمتك تكير إلى 
ما أسسه ف ايدان حت القامة » ذلك اايدان الذى كان فناء 
موحشا » وفضاء غاليا . لقد صيرء قطمة من الطنة » وأصبح عا 
بناه فيه من القصور ء وما أنثأه من البساتين وما غرسه مر 
الأشجار » منزعا ممتازا من منازه عصر . وقد أنفق فى سبيل 
ذلك نموا من تمانين ألف دير »- لقد بدأ بتملية حيطان سوره 
ودك أرشه ونسوولها . ثم بنى فى وجهته الثربية مة-دا وقمرأ 
نلا وحجرة خاسة وبركة جيلة كبرى يبلغ انساعها حوا من 
أربمين قراءا » وبنى غير ذلك فيه من الأبنية 

وقد جل إلى بساتبنه أشجار النا كبة من ممتلف الأثوان 
وأعواد الأزهار والرياحين » وأجرى إلبها الياه من الثيل » ترقمما 
السواق فى حار غاسة 

وأنعأ كذلك قصنرا على باب اليدان ؛ مطلا طى الرميلة » 
ومبد الطريق بين القلمة واليدان عمثئى جيل يتصل بالقصر 
٠‏ بوساطة سلالم اطيفة . وأتام للميدان بابين أحدهها كبير سخم» 
هذا مسلا عما بناء من سيل وبا جدده من أبنية . فقد سجدد من 
قامات الفلمة الشهيرة ء قاعة المواميد ؛ والقاءة البيسربة . “ولقد 
عمنا أنه أغلظ حلى القاقى شهاب الدين أحمد ناظر المي هو 
وإخوته بأن يتزعو الرغام النفيس من 8 نسف النيا © وعى 
قاعة والدثم اأشهورة » ورامها نادر ااثال » أنفق أبوهم فى -بيلى 


الم 


اقتنائه مالا حزيلا » وجهدا وفيرا . وكانوا يءتمرون هذا الرخام 
أئرا عزيزا من آثار أيهم . انتزعه ملهم اأسلطان قوة وتهراء 
ليحمل به هاتين ااقاءتين وغيرها . فأصبحت كل مهما زينة 
لاناظرين » وفتئة لأميون . وبمد محميلهما انتقات <وند زوحة 
اللطان إلى القلمة » بمد أن ظلت زمنا طويلا مقيمة ببيت الأمير 
ماماى بين القصرين . وكان يوم انتقالها عانلا » لقد بسعات 
على رأسها الذية والطير » ونشرت علها <فائف الذهي والفضة» 
وفرشت لها الشقق الحريرية من باب الستارة إلى قاعة المواءيد 

واقد وردت إلى الدلطان منذ أمد قريب هدايا من الام 
حافلة » فى عدادها عدة صناديق حُكبية فها أشسار مالم ةلاغرس 
لا يزال الاين عالقا يجدورهاء وه ما بين أشجار تفاح وكثرى 
وسعْرجل وقراصية وأعناب مختلفة . وما بين ورد أبيض 
و-وسن وزنيق ٠‏ ومن بها شحرة من أشجار جوز الحند . ٠.‏ 
ذئرس كل ذلك فى ب-تانه باليدان . وزودائيتانالقاعداا_كثيرة 
والناظر الوثيرة ؛ حتى صار روضة كملة وجفة عافلة » اعتاد 
السلطان أن ينفق أوقاته مرتاضا بين أحواضها وممراتها » وأن 
يم موأكيهة.با واستقبالانه؛وأنعدموائدط مقريةسها؛ وأسبحت 
هذه الروضة قضارع فى جالها وتنيقتها وطرافة ما فبهاء نا يرويه 
التاريخ هن بساتين مخارويه ٠‏ 

وليس على الساطان من بأس فى كل ما أن كأء » سوى هذه 
الصادرات والثرامات الفادحة » وسلي. مةتفيات الناس بأس 
الأمان -. 

قال الشاعر شباب الدين : ألم نسمموا قول الشاعر : 
امن بنهم لق الله مدرسة 
إذا بنيم فلا تبنوا على سف ولا تحوروا بسلب أر بحرمان 
فكل ثى' بناء الجور متهدم وليس يبقى سدوى عقباء لباني 

فقال عل الاين الخياط : ممدقت . . ولو أن ألسلطان تقل 
الرخاومن #نصف النيا» إلى مسدده ثانا سيثة أتيمها حسنة ؛ 
وقد قل عليه السلاة والسلام ما مناه « وأتبع السيثة السنة 
بحها » . ولكنه تقلبا إلى القاعة البيسرية و-واهاء ابورا 
وزبنة ومتمة ء فهى سيثة أنبعيا صدئة -- 


أسستموها بمدل أم بطذيان 


هام اارساة 


التاجر غرس الاين : ليت السلطان يسكتنى بمقوبة الأعيان 
وارؤساء ومصادرة أموالهم وافائسهم ولكنه يما قبناكذلك»ءشر 
التحار من آن لأخرء بفرض الغرائي ء الباءظة » وبثيرها , 
كالأمر بتملية الأرمفة أو أقيسها -٠:‏ إن علينا تفقائها » فوق 
ما نمانيه من دالة الفملا, ؛ وطامل الأربة . إذ برفمون حينذاك 
الأجور » ويماطلون فى العدل ؛ فشلا عنعطلتاعن البيع والشراء» 
طالا ضاقت صدورنا وامتلات بالحرج والحئق » ولكنها الأوامر 
الساطانية الشريفة باسيدى ..! ويبدو أنها ترادف الجورق معناء 
فى أيامنا . . زد علها غرببة الشاهرة التى أبطلها السلطان حين 
نفعت الأوبثة فى البلاد ا ماكان يتقرب إل الله بأبطالما . ثم 
سرعان ماعاد ففرشها عاينا وزاد علها . والأمر لله من قبل 
ومن بعد 
الستوف : إن ما يصيب التجار - يا سديق - قليل من 
كثير ما يصيب أعيان الوظفين . وويل ا-كل موظف في الدولة 
من اللطان .. اقدتءودنا أن نشترى الوظيفة بالال ؛ من اللطان 
أو من وسطائه - وهى مع أنها سامة غالية » قليلة النقم سريمة 
النفاق . فتى ساء ظن الساطان فى أحد الوظفين لأقل شبهة أو 
عيمة » قبض عليه وصادره » وأحاط اله : وفرض عليهغرما ماليا 
فادها ء وعاقيه عَقَايا شديدا بالشرب بالتاوع » أو التشبير فى 
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الستوق : ول يكتف السلطان بذلك » بل سطا بمد حين 
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الأستاذ |براهيم مد يما 


ذكرى غرام كان فى غابر الأزمان 
- طارت به الأيام فى عالم ) الأوهام 
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داح لها بأسرارى 
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ورفرف <ولما نشوان 
وئازل حدما الثعارفت 


وناجة نيه 


تأشرق فى محياها 


وكنت مطيع الأحلام 
وكنت #مسسال الأيام 
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الشاعر الخاض 


عل أتقام عيثارى 
وذاب قرى وبمنانا 
مر الب والألحان 
قرف الحسن ألوانا 


ورفكئه وغتاها 
سنا الحمب الذى انا 
٠.‏ 

خفوق الظل نشوانا 
إن 

وكبت مشرد الأننام 
وكت تذوب حرمانا 


م 


وكنث تامر الأحزان 
ور من برها الأرماقه 

د 
ركنت السمعر فى دنياك 
وكأنن الحب ق عناك 
وكنت تقاب الأرهام 
فلا تلق سوى “الآلام 

رما 
ليعلم قاما َ 


وها قد عادت الأيام 
وعادت ربه الإلخام 
٠‏ 
سلام الحب ! ليلاى 
وأزهارى وعطر صباى 
إنا 
هواك ييجتى أفراح 
ومدرك ق حشاى, جراح 
إن 


وحيك جنة الأشواق 


وأنت الى إثراق 
3 
وأنت ريمع أزهارى 
وأنت الجدول الجارى 
3 
وأنت الجنة الفيحاء 


لو 


إن 


الحان 


نا 


و 


وأنت مع الاجى سهران 
بكأس الوجد نيرانا 
ص بار من الأشواك 
تقيض أمى وأشدانا 
9 

عاك ترى ظلال غرام 
حمل سباك بركانا 
ا 


وفوا سر أشحانق 
ع١‏ تممته شكوانا 


ئ 


رف برهرها 


38 3 


عامينا 
3 


وحوى القلب يا دنياىي 
تزف إليك. قرانا 


ومطرك نشوة الأرواح 


أطوف .ون حخيرانا 
9 
وواحة قالى الشعاق 
أفعجر رف مزدانا 
إن 


وأنت غيل أطيارى 
فكيف أميش ظانا ؟ 


تطل سس ااره المغراء 


الرسالة 


جمحرمة ان 


نى عذراء 


كن 
وانت 7 مب هواى 
وْ عدت إليك يداى 


© 9 


تعالى نتفض الامسرار 


فيلفحنا ليب النار 
1 نا 

تمالى ظالهجى_ا:ة طلال 

بطفة جدول سلمسال 
00 

الى #الحياة زهور 


تسبح ق الجواء عطور 


ويرسل آمة الجروح 

© © 
فإن الغحب يحينى 
تمالى قبلا عفى 
تنفد لذ تففى 

2ه © 


وحى ثمارها عانا 


9 
وأت يأ تريد مناى 
فلاقت مك هعدرانا 

2 
وبتك دده الأستار 
ويسرى ىق حناانا 

٠ 
حر كها رباج شال‎ 
لءعورب أللء همانا‎ 

إن 
برف ما التدى رالتور 
ميل الكون بستانا 

0 
كزق ‏ عله الأزعار 
لوادى الوت أ كفانا 


إن 


على د رى غرام الروح 
على الانمى الذئ بانا 
. 

وى الماشى أذيبنى 
أعاسيسا وو<دانا 
نا 

بروحيتا عن الأرض 
إلى أمرار محيانا 


وتذهي ناونا فنا 
0 وراء دنيانا 


يرهم كر كبا 


لم 


#لوقة للظلمات 


لاشاع رالشاب محمد مفتاح الفذورى 


سج 


وهوبت قلى لاعدرمان والالم 


يا زعرة السغم هذا الفح مقيرة 


ما ردن “من ءاش لقعم / 
سكرى برائة الأجياف داليم 


جومى بعينيك المالماء راعشة 
الأشباح . . واأئاب وجه للحياة جهمى 


تسمعى لصرير الجتدب انيمثت 


أموائه فى تشيد غير متح 


0 


ميقل يحذعك تاق كل عوسدة 
أو ارقمى بالصخور السود ترتطعى 


نارهى يدظك من هدًا التراب فا 


خلفت نيهر الأشواءمن أدم 


لا تنسجى من خيوط الشوس واممة 


بودا تريك م4 راحة الام 


فلن تكوق هرى قلى وأن “فى 


يوم م تف الأرات مرء 


أفى هنا فى عارانى وأخيلق 
أبتى الءوالم فى فكرى وأهدمه! 


0 قدى 
فى موك من جلال القن والنثم 
وأحشر الناس والأيام فى حلمى 


وأوتف الفلك الجارى بأعلة 
وأخلق الحان من « لاغىء » واامدم 


كم ليلة فرقت أشواء أيحميا 
تركت إعصارها اهيار مسطخيا 
ورحتأغرس فى قردوس صوممتى 
زأستهم بسوء الشمس مبتا 
وظادة أنا ريها وخااقها 
عذراء لو جسدت كن أنونها 
ظقت آمل تشقينى وتسمدلى 
<تى إذا ماعط الفجر وانتشرت 
كيت فى أذن الأوراق قسلّها 
نارضى يلك من هذا التراب قا 


ف زاخرمن ميط الهي والسدم 
وتوءها اذا التاج والرجم 
زعر الربيع وأرعى طفلة القسم 
إلى العتاء اذى غتى على الآمم 
كانها 2_0 الآزال والقدم 
لغدست بين أهل الآر ض السام 
كا ننى فى نزدمها مزهر الام 
5 اروب راة الإوبل والنم 
وبت أحرق فى ذاك الميال دى 
خلقت لى يا ابنة الأوحال والتلل 
كور مننام الفيتررى 


الرسالة 


جمحرمة ان 


نى عذراء 


كن 
وانت 7 مب هواى 
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السك وميرب اللي وقهر المعر اي 0 


فى السئة الرابمة من سنى الرسالة نثر الأستاذ دربنى +شبة 
سمت مقالات حت عنوان( دانتى الجريرى والكوميدية الإلهية» 
وأبو الملاء العرى ورسائة النفران ) أثيت فهما أن داتى لم بتأئر 
برسالة الذفران ولا بقسة المراج ؛ وإعا تأئر بالقرآن السكريم » 
وبالاوبنريد افر جول وبرؤا يوحنا اللاموق. كم نشر نا يحتا فى ثلائين 
ممالة لأحد علهاء الأزهر الشريف من الطلءين على الأدب الحديث 
أت نما التعابه القوى بين دائي وألى العلاء» وأيد رأيه بآراء 
الستشرقين فى هذا الوشوع. وظلت السألة مءاقة بين الى 
والإثيات حتى كان فصل الهطاب ذلك الكشف الذى محدثعنه 
فى عدد ازسالة الافى الدكتور أميرتو ريز يتاتو الأستاذ مجام.ة 
واد الأول» وهو “رجتان لقسة المراج لاتينيةوفرنية؛ واطلاع 
دانتى على إحداها . فل ببق إذن شلك ف أن دانتى |-توحى قسة 
المراج ملحمته كأ استوطها أبو العلاء رسالئه 

ثروة دى روات الور تفتقْل الى جامحز فؤاد 

قرر محلس جاممة فؤاد الأول بجلسة ٠يونيو‏ تمبين الأستاذ 
الذكتور جمد يوس موبى أحد علاء الأزهر وخريج حادءة 
باريس أستاذاً مساعدا الشريمة الإسلامية بكاية الحقوق وقد 
كان الأزهر أولى هذه القرات التاشحة الى ::تهت ف جوره؛ 
واشت بروحه ؛ وتعمققت فى ثقانته م أخذت بتصيب» وفور 
من العم الحديث بلفته وفى موطنه؛ فا كتمات لما الأداة لتجديد 
البالى» وإصلاح الفاسد» وتقويم الموج» ثما كثرت الشكوىدئه 
وطال. الجدل فيه من أنظمة الأزهر ومتاهحه وكعبه . ولكن 
الأزهر لأمر يمله اله لا بريد أن يغير ما بنفسه » ولا يحب أن 
بسترف بالثشل لأهله . والكفاة إذا لم يدوا الإنسافافى 
يهم ومن عشير نهم تحولوا إلى النظام للدصف . والملماء إذا لم 
يحدرا الحقل مهيأ لثراس تركوه إلى المكان الطيب 


كاب الْطالعٌ ابرضافيز رار سى الثائر ب : 


قررت طنة الءط فى اختيار كنتب الطالمة الإشافية المدارس 
الثائرية برباعة عساءب السمادة '!-تشار الثنى أوزارة المارف 
ومشرية أكابااءزة الأساتذة إرامع مسطق بك وأمد حسن 
الزيات بك, وأحد على عياس بك » تقرير الهزه الثالىمن كقاب 


(قطوف) للبشرى ٠‏ ورواية فسديل التاج المنة لو طىد جموعة | كل 


عام وأئم مير ) مود ثيمور بك لاسنين الأول والثانية والثااثة . 


من الدارس الثادوبة بنين وينات 
٠.‏ 04 0 
ميرم أسر وا تباع, لوا مساويى : 


هذا هنوانكلة جاممة لأستاذنا الحليل الشيخ مد المضر حسين 
عضو 9 جاءة كبار المماء بالأزهر 6 , وبقية السلف الساط عا 
وتحقيةا وتواشما ودعوة للدئ يالتى هى أ<حن )١(‏ . وقد رأننا 
أن تقبس منه كات ومعلومات لاريب تا ؛ لترد طى كلة 
للا تاذ على محمد سرطاوى (1) أشاد قا 3 عحمد على » تلميذ 
غلام أحد الذى ظير بالهند أوائل هذا القرن 
قال الأستاذ الحشر فيا قال 
١‏ يزعم غلام أحد أنه بوعى إليه » تقال فى كتاب 
« الاستفتاء » ص ٠5‏ : تأر إلى رفى وقال إفى اخترتك 
وآثرتك . وذعم أنه نى » ذال ص ١6‏ من السكتاب نقسه : 
ثم مع ذلك دعانى الله نيا تحت قيض النروة الحمدية وأوحى إلى 
ماأوحى . وزعم أنه رسول من الله ؛ ثقال فى اكتاب نقسه ص 
:©١‏ ونا أرسلتى رف إلا لكف ني أبدى السكفار . وقال 
فى كتاب 9 أيجام الهم » ص ول : فسكامنى ونادانى ول [ف 
مرستك إل قوم مفسدين 
؟* - وله مع هذا كلات آمة يمدح مهأ تفسه » ومنها مايزعم 
أنه وحى من الله جل وتعالى . إنه زعم فى “كتاب «الاستنتاء © 


١و5 كرت هنه الكامة عجلة الحداية عدد دبا سنة‎ )١( 
“0 (؟) عدد م48 بتأريخ «وكايورئة سنة ادوذ1‎ 


الذ كور ص هه أنئمااطه بهاشُهذء الكامات: ولاك مآخاقت 
الأعلاك ؛ كا يقول ص إلى عن الله ثمالى : وآثالى م ؤت 
أحدا من المالمين . وقال فى كتابه « حامة البشرى » ص له" 
زاعما أن الله خاطبه به : إنا جءلناك عيسى ابن مريم » وأنت منى 
ععزلة لا ايا الحان عوأت م 1 أوحيدى وتفريدى » 
وإنك اليوم إدينا سكين أمين 

© - بل إن هذا الشال الخارج عن الإسلام هو وأثباعه 
جيما » يفطل نفسه على عيسى عليه السلام ‏ إذ يقول فى كتاب 
«أعد رسول العالم المومود »  :‏ فالوائع أنالله التدبر قد أبلنى 
أن مسيح السلالة الإسلامية ( يمنى نفسه ) أعظم من مسيح 
الملالة الوسرية ».كا يثول فى كتاءه « داقع البلاء » ص3 
« قد بمث الله تعالى فى هذه الأمة مديحا أفضل وأرقم فى جيع 
الكالات عن السيح السابن » وسماء غلام أعد » 1 

هذه الءبارات إلى كثير من أمثالها ؛ مما يحده فى تضاعيف 
مؤلفا» بالمربية أو الأوربية أو .الفارسية دلا مكن أن تصدر 
إلا عن غارج عن الإسلام ال مصّل يسشر من أتباعه ويحاول 
أن عنوه عله بدعواه الإسلام والممل على نشمره 

وأنباع غلام أحعد على ما يذكر الأسئاذ الشيخ اللمشر 
أيضا ‏ فرةتان : فرقة تاديان ورئيسبا اليوم (5) عمود بن بشير 
بن غلام أعد» وفرقة لا هور وبرأسها عمد على مترجم الفرآن 
إلى الاثة الإتجليزية ء إلا أنه ترجه على ماشاء ليشهد لمقائدثم 
السالة على ما هو مسروف أدى أهل الم 

فكين بمد ذلك يمسب الأستاذ على عمد مر طاوى عولاء 
#د على ويدعو السلمين جما لتكريم رجل يزعم فرقة ثبت 
خروجها عن الإسلام عا لا يقبل بدلا ؟ 

قر لوسف موسى 
(©) بلاحظ أن مقال الأستاذ الشبخ الحضر كتيسنة ١589‏ 

قل لى بربك ؛ ماذا يحدث لك او أنك رأيت خطيب مسجد 

فى قرية يدهو إلى ضرورة اثتلاف الأحزاب حتى نكسب قشيتنا 


الرساة م 


الكبرى . وبقم البراعين والأدلة على دعواه . كل هذا بين قوم 


هذا الشيخ الوقور . قل لى ربك اذا يحدث فك ؟ ثم ضم هذه 
السورة بحاني مقال الاستاذ على المارى التشور بالمددة؟؟ من 
الرمالة عناسبة شهر الإحسان 9 سوال الناس » والذى أخذيوجه 
فيه تصاتحه الثالية إلى ال:تولين المترفين وأن هذا لا يلوق «لأنه 
سر بالجتمع الناض والأمة الى تريد أن تبنى ممدها » 

نسم والله . إنه جتمع ناهض هذا الذى يقرأ متواوه مملة 
الرسالة الثراء ويستفزهم ذكر الوطن والرق والأمة إلى غير ذئك 
من الحرافات اأتى لا نفان أن كثيرا من المثتذين يراعون قداسمها 
فضلا عن التمولين. أيها الأستاذ الفاضل. من للفتولين يفهمهم 
أبيات الشنقرى 

وأنى داف المجلى ؟ الاهم إلاإن كنت تكتب لقراء الرسالة» 
وقراء الرسالة والحد له ليس فهم من يصح أن تقصده يكتابتك. 
وأخيرا يدعو إلى الملاج الناجح وهو نهم الئاس ديهم على 
حقيقته « وأن يتأ كدوا أن هذه الظاعر مما يشين الأمة ومميط 
من ةدر الوطن © إن هذا الآسول أيبا الأستاذ قد شان نقسه قبل 
أن يشين الأمة. وحط من قدرها قبل أن يحمط من قدر الوطن. 
وهويمرف ذلكفميثا تقول له 2 الوطن » «الأأمة إن المد الحاوية 
لاتغهم إلا منماق الطمام . فأمسك عليك تمناتحك . . واعل أن 
هذا موضوع لا يمالج عثل هذه السهوة 

الصافية هبر النتادم الهزار 

الى انسار عبر القارر سير الال أصرى 

قد ومدعونا أيها الأستاذ الكبير بدرس شمراء المسر فى 
المراق تحليلا وتقدا وقد طال انتظارنا لهذا الوعد » فإن حفقم 
هذا العمل الأدنى يكن له سدى جيل وأثر طيب فى نفوس الأداه 
وهواة الأدب» إنا اذالم مرتقبون 

عاو طيف السينى 


ذلاب الى سى أللاودء تلوف 


بقم الأديب أزاد نورى تود 


سوسم سجادز تجوز 


حرجت (واندا) الحسناء دن السةثفى وعى ففيرة معدمة . . 
ماذا تفعل ! وكل ماعندها من حطام الأنيا عام ذهى ذو ماس 


براقة . وقد اشطرت لشدة احتياجها للمال أن تبيمه بروبل 


واحد . . واسكن روبلا واحدا لا يكقها لشراء ما مقر إليه 
نقسها - 0 5-5 

إعها يحتاج إلى ملابس جديدة لتبدو ها أجل مماعى الآن » 
وقبعة بيضاء نزهو ها بين الفتيات » وهدذه الأحذية البالية النى 
أكل عابها الدهر وشرب تبعث الاتمتراز إلى نفسها . . ولكن 
ماذا تفمل ؟ 

وكانت تشمر يمحل واتطراب كلأ رأت الميون تحدق ها 
وف ملابسها الرئة وسحتتها الزربة ٠‏ والثربب ألما نتومم أن 
الميوانات إذا مارأتم! :تقزز من منظرها وندمدم غاضبة . وكثيرا 
ما انقردت بتقسما :ناجها : 

ك. . أبن ذلك الذى ينتشلنى من هذء الوه ؛ ويتقذى 
دن شقاق 5 أختى ألا أجد أحدا 

ثم فكرتق الذعاب إلى (تيفولى) . . وهتاك كانت تأمل 
أئتلتق بضاالها النعودة . ولكنء أهذه اللابس القذرة الهليلة 
تذهب إلى تيفولى ؟ عل تقدم على ذلك ؟ 

وأطلقت لأفكارها المثان : إلى أبن أستطيع الالتجاء ؟ ولا 
وذد فى ف تيفولى . . إلى ( ميغيل ) ؟ لا » لقد تزوج مدذ 
ألم ؛ أم إلى ذلك الهرم الشاذج ( أوسيب ) ؛ وأخثى أن 
يكون مْهمكا فى أسماله ا 


م هبت بثتة عنديا حال خاطرها امم (فيكل) طبيب 
الأسنان فى تقول » وتذ كرت أمها زارته قبل بضمة أشهر 
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أغاظها فل تغالك أن أفرغت قدا من الغراب على رأسه ٠‏ إنه 
طيب القلى مرح ٠.‏ فلا بد أن يعطها شيثا إذا زارته ايوم 

وهكذا جدت ( واندا ) السير فى طريقها إلى متزل فيكل 
وقدءرت فم-_ا انتماشة فياضة وانبعث مها حمية ونشاط . . 
وكانت تتمتم مخفوت : 

- إذا كان فى التزل ونم يمطانى شيئا ذأ جدع أنقه 1 ! 
وسأحاول إغراءه بشتى الوسائل علتى أحصل منه على »© رويلا 

لكنها أنكرت م-ذه الفكرة وحاوات إبمادها منرأسياء 
وانتابها قشمربزة وأخذت ترم فى سيرها وشمرت بارتباك 
وخوف.. 

وعندما افتربت من معزل الطبيب “رددت فى طرق /آيه . ٠‏ 
وتسمرت في مكانها لحظات واجة تفسكر : 

- ريا يكون قد تسبنى .*. ثم هذه الملابس الرئة ٠٠‏ هذا 
النظر الذرى..راء ! 

وواتها شحاعة حيما تقدءت غير هيابة وطرقت ألباب 
- هل الطبيب هنا ؟ 
وخلت وها لم قادنها إلى غرفة 
الاتتظاردون أن تنيس .. وقاست واندا فؤق القمد الوئير سارحة 
الفكر شاردة اللب.. وأبعسرت نفسها فى مرآ مقابلة..تندكانث 
سورة واضشحة للبؤس والشقاء والتشرد 

ثم خاطبنها الحادمة بمد هتبهة : 
- تفضفى الملوس هنا . . سيدغر الطبيب بمد دقائق 
وكانت واندأ تفكر فل نفقه من كلام الخادمة شيثا . 


بقوة 0 وصاحت 


ورزت الخحادمة . 


وساءات نفدها : 

- ل هذا اهيب ؟ سأسارحه بالفول وأفترضر ما أطلب من 
مال . . ولا عيب في ذلك ! وسيتذ كرنى حالا برانى ٠‏ . ولكن 
هذء القاوءة السمجة » مالا جدت فى مكانها لانبرحه؟ إن أسمد 
إلى غرفته إن بقيت فى مكانها 


ا اا 0 


وطأة دخل ( الدكتور فيكل ) بثامته الفارعة ووجهه 
التهرم وعينيه الاثئ يذبدث مها وميض الاعتزاز والكبرياء» 
تدل سصنته المابسة على أنه ميث إرأية يعني إقناعه . 
ودهشت واندا لتسرعه وعبوسه وقد عردت فيه اأرحوالا تشسراح. 
وف نلك الايلة التى زارته فى منزله داعا وهو طاق الأسارير 
توك . عااله تير هكذا ؟ وكأنه ببرود. وتكافه الايتسام 
موظف رسمى فى ديواله . 

واقترب من واندا وقبلأن يتفرس فنما يدا سألما بردو : 

- ماذا بوسمى أن أفمله لك ؟ 

ووجف قأها عندما خاطها الطبيب بلوجة من لا ءلم عنها 
شيا . . وأخذت حدق فى تلك الخحادمة الاسينة بنظرات تتلظلى 
وغضب مكقوم ؛ واسطبةت وجنتاها بيحمرة حَفْيفة عندماغاطما 
ثانية :2 - هل أسقطيع أن أفوم بشى'؟ 

وأجابته على القوو بصوت مهدج واهن وعى تمي على 
نواجذها : : 

أستانى . . أسنانى تؤلنى قليلا يا دكتور . . 

سا ها.. صميح ؟ وتذاكرت واندا سنا له-١‏ لانت 
تؤاها أحيانا : 

- ف الفك الأسفل » نمو اليين . 0 :- حسنا امتحى 
فلك جيدا ... 

وزوى هيكل ما بين عاجبيه وبدت عليه مرامة لاسية وتهد 
نهدة حميقة » ثم ثهر عن ساعديه وأمر أسايمه على أسنان لفقا 
لهدوء م أدخل في فها 7 قاطمة : 

- هل هذه السن تؤلك ؟ نهم 

واستسامت بين بديه مهمود ورا وشرعت تفسكر 

- إذا عرفته إنفسى .. فلا بد أنه يتذكرلى جيدا » ولكن 
هذه الشيطانة لا تزال جامدة هتاك كالمم 

وشعرت بأل حاد حيما اقتلع سنها بقوة ؛ وندت علها مسرخة 
مكتومة وحاولت أن كلك يديه . . وساح فها 2٠‏ - ماذا 
تفملين ؟ إن سنك قد فسدت ولا تصاح لك ألبتة . . وعليك 
ألا مهملى شأن أسنانك منذ اليوم يا صفيرى . . 


الرسالة ام 


آل هذا واستوى واقنا على قيد خطوات مها وكا نه ينتظر 
تروجها . بعد أن أنهى ممله.. وهبتالفتاة ناهضة وتوجبرت 
مو الباب طى معشطرية والثفتت تحمو الطبيب وقالت وقد افتر 
ثفرها من ابتسامة متكافة : 

- إلى الأقاء يادكةور . . 

وأمسك فيكل زمام ضكة كانت على وشك الانطلاق ثم 
أجامها يبك مريو: 

- إلى أن ؟ لقد نسيت الأجر ! 

واصفر وجه ( واندا ) ثم ١‏ كتمى بحمرة اللحجل » للكنها 
عالكت نفدها : 

أوء ... المذرة » لقد نيت ذلك ؛ عفواً . 

: وازداد ارتباكها وعى تتلق: نظرانه النفاذة » وسرعان 

ما أخردت الرويل الوحيد الذى علك وأاقته بين يدى ال كتور 
فيكل وعى تمش .. 

ومزقت من الثرفة ماضية عمو الشارع تحمل وعي تشدر 
محل 0 تشعر عثله فى حيانها . وطفقت تطرق الشوارع الققراء 
بحذاءيها الباليين وهي ساحمة شاردة » ولماها كانت 00 باللابس 
الحديدة والقيءة البوضاء ذات الشرائط الوردية وآمالهالاوءودة.. 
من يدرى ؟.. 


أزار وى كور 


لبر المجت_إد اثالث 
من كعاب 
فضول فى الأدب والنقد والسياسة 


1 والاجماع والقسس 
لللاستاذ امد حسن الزيات بك 


